6 -1101-27-7ناآ 5 0 .110 عغرارظ 6" 4 
ال أذ ذذ 0111111100 المجج عه وجو ووججن ووس دوو 
ْ ساحب الجلة ومديرها 6 ** | يدل الاشتراك عن سنة 
3 مهم 
ْ ورئس تحريرها السئول > فى مصر والودان 
أ ا حسم | ا ص ٠‏ م فق الأقطار المربية 
ل ود ٠‏ فسائر للك الأأخرى 
ا د د ع لات ا_ثالىام المءره 0 اق بالبريد السى 
ا ابررارة أ ا 7 موك م لذا وأ 0 16 ب فى العراق بالء م 
ا بشارع البدولى رتم 9 | ا 0١‏ نحن العدو الواحد 
ان | ال ك 11115 أ ١‏ تكب الاعلاات 
00 #آدرةانا عامل متوملنء لا منادوع ا 5 شار ع سليان باشا بالفاهرة 
/ تليفون زر م 2 أ #سوأتاكااءة أ عنوالاامعاء8 تلغرن 15.011 
ل ظٌّ ا 0ك 
المدد 90 9« القاهيةفى يوم الاثنين حم جمادى الأول سنة م١‏ - م؟ بوليه سئة 195 6 اللنة الرابمة 
00 ه' ١‏ 1 
ا : | الطماطم المساتيج وه 
إٍ فهرس اللدد ا ١‏ 2 
ا ٠‏ للاستاذ مصطقى صادق الرافعى 
صفسة 
أ 3١‏ الطاط السيانى ... ... : الأستاذ مصطق صادق الرائى ْ٠‏ 
ا لي ”2020201 كان (م) يشا رحه الله داهية من دهاة السياسة الصرية . 
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ه١؟١‏ نظام الطلاق فى الاملام : الأستاد أحد عمد شاكر ,.. 1 لا درى أن هو ولا ا عليه » ولكنه كثيره من 
|| 0 2 ا يدرى ,١‏ متى يعتعجم 
أ 0١‏ فاق ليجب ... ... : دلخ ... ٠... ٠...‏ ف الرؤساء الذن كانوا آلاتر للكذب بين طالب الحق وغامسب 
ا شمراء الوسم فى الميزان : الأديب عباس حان خضر ... ا المق.ب يعرف أن عدوه كامن” فى أعماله . وكان دكا نا 
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| 371 مقطرعات شمر ية(قصيدة) : الأستاذ عبد الرعن شكرى ... ا ذكانه من الذكاء ونصنه من اللكر ٠‏ فكان فى صراوغته كان له 
ا ؟ ١١+‏ جهاد نلطين 2 هم : الأستاذ أمجد الطراياسى .. ا ثلائة عقول : أحدها ممرى والآخر اتجليزى والثالث خارج 
ا ++؟١‏ أهل روطن (قصة) : الأستاذ كامل عرد حبيب ... إٍ من الحالين : 
أتتجوق ٠‏ : الأستاذ درينى شثبة 1 0 1 0 0 8 
م١3‏ الأدب المندى فى مختلف أطواره .. 1 | 3 0 وعاس| تير عند الرؤساء مزالا هيت 
4 أكتاب جديد لمارى ستويس ...لت بنء .ل عام فلع أ عاريه مطردة لهم حتى يلنوا به الى الوزارة إذ كان سين 
ا 64 أثر تذكارى للموسيق لت 58ت ا القهم عنهم سريمم” الاستجابة الهم ؟ ينهم معنى ألناظهم » 
ع سسسط ومع النية التى تكون وداء الفاظهم » وممنى آخر يتداع 


7 ب لألفاظهم ... فكان هو وأمثاله فى رأى تنك السياسة 
التدعة رجلاً كالأفكار » بوشم أحدثم فى مكانه من | 
كا توضم صيقة الك لاقاد اليقين ء أو سيتة الوم لتوليد 
الخال ؛ أو صيئة الموى لاتحاد الفتنة 
بامانيا 

وكان صديق ( فلان) وه الله صاحب سره ( السكرثير ) 
وقد وثق به الياشا حتى إنهكان "اسه ما فى ننه ء وييشّه 
عمومّه وأحزاانه » ويرى فيه دنيا حرة يذرج الها كلا ضاقت 
به دنيا وظيفته ٠‏ ويستمير منه اليقين أحيا6 بأنه لا يزال معسريا 
عدا وبا ل اللكوا.....ء 

لغدتى المديق بمد مرت هذا الياشا قال : إنه دعاء 
وما لِيِقَايحه ازأى فى أمس من أمورء ء ثم قال له : إن 
ارئيس الاتجازى غير مطمئن اليك لأن حقيقة من المقائن 
المريحة ظاهرة على ويجهك فأنت تنظر اليه وكاأنك تقول 
له بييئيك إنك مصرى مستقل 

قال مداحب السر : نكن ذلك مايفضيه إن الحطب لمين ؛ 
فاست أنظر اليه بمد اليوم إلا من وراء نظارة سوداء . 

قشحك الباشا وقال :؛ بَى هذا الاتجلزى عندنا كالشيطان 
إبنه براك هر وكبيله من حيث لا ترومهم © » ووالله ب بى 
إنى لأشد أننة منك وإن صدرى لتتجوةٌ مما أنا نيه من هذا 
الكرب » ولكنثنا يمن الشرقيين قد ضمنا منذد فقدنا 
الشخسية الاجماعية 

أثراك تنهم شيا لو قلت لك : رحل” 0" جل” »2 
مدينة » أسطول ؟ إن تركييتا الاجتاعى عىء كهذا الكلام فيه 
من شخامة اللفظ بقدرما فيه من اتحلال العنى واشحلاله . 
ولككل كأة إذا أفردت' من سمييح يقوم بها وتدوم به غير أنه 
يتحول فى الألة الى مم ىكلا ممنى 


أسبح الشرق يميش قى أمته على قاعدة أنه متفرد لا ملة” 


دبنه وبين الأطراف لا فى الزمان ولا فى المكان . ونسى ممنى 
الحديث الشريف  :‏ إعمل فدنياك كنك تعيش أبد 6 فاذا 
كان بريد أعظر المصلحين الامجباعيين من قوله 8 كأ نك تعيش 
أبدا » إلا أن يقرر لأمته أن الغرد يتبو ع الأجيال القبلة كلها 


فليعمل لما ولنفسهكاأنها موقوفة عليه وكأأبه مستمر فيها 

هذه حكة إسلامية دقيقه عتدنا تحن افظّها ولسنا ترف 
ممنأها » وعند الاتجليز ممناها ولا يعرفون لفظها . أثم الللمون 
أم تحن ؟ 

وعلى فاعدة الانعراد اتفرد كل ثىء » قآثر الشسرق ححيانه 
على وطنه + وقدام لذنه على واجبه » وتعامل بالال فى مواصع 
المحاملة: بالأشلاق ؛ وكان طبيمياً مم هذا أن يختصر الدن 
اختصاراً يحمله مقدارا بينمتدارين فلا هو دين ولا هو غيردن » 
وذلك يناسي فرديته ويقمد حت كله وهو ارج عليه . 
فترى الرجل من هذه اللابين يمن لله وهو يحلف به كذيا على 
درثم » ويصلل ويفجر ف بوم واأحد ؛ ويتمبلد فى نفسه ويخون 
سواه فق وقت معأ 

ومتىكانت الخالة النفسية للأية عىرهذه الغردية ومسالحها 


ودواعتباكان الكذب أظهر خلال هذه الأمة ؛ إذ هو انفرامٌ - 


الكاذب بحظّه ومصلحته وداعيته ؛ ولا يكنب عليك إلامن 
برجو أن تكون مغفلاً أو من قدّر فى ننسه أن الماملة العامة فى 
الآمة فى على قاعدة النفلين . . . ويكذون فى هذا أبضا فنسموله 
حذقاً وراعة ( وشطارة ) 

وإذا ع" الكذب فشا مته المزل ؛ فككل كاذب هازل » 
وهل يحدُ الكاذب وهو يكذب إلا إذاكان يحئوثا ؟ ومن المزل 
شربة هوالباسطة بإلكذب ؛ ومنه شرب م ن كنب المقائق » 
ومنه من كنب الخيال » وكيق) دارت المال لا تحده إلا كذياً 

ودتى صار الكنب أسلاً يِسْمَلْ عليه » تقر عند الناس 
آن الكلام إعا يقال" ليقال قتط أفلت ترى الررجلين إذا أخر 
أحدها صاحبّه باللير فيه ثىء من الثرابة أو البمد » لا يكلمه 
الآخر أول ما يتك إلا أن يسأنه : ميمح ؟ سدق ؟ 

ولا أخر على الآمة من هذه المقيدة - عقيدة أن الكلام 
بقال ليقال فقط - فانها هى.طابم الحزل على أخلاق الآمة وعلى 
كل أحوالحا وعلى حكرمتها أينا 

ومن الحزل والكذب ترانا مبالئين ىكل تىء حتى ليكون 
لنا الواحدكالآحاد فى غيرنا فتجيله ماثة بمب ف رين مىء بأحدها 
من اعتيادنا الكذب على الحقيقة , ويجىء بالآخر من حقيغة 


الرسالة 


إذلاستا . هذه مبالئة خطرة وأخطر ما فها أثنا نريد مها البالتة 
فى الدلاثة على الأشياء ؛ فتنقلب مبالنةً فى الدلالة عليئا من وعلى 
كنب طباعنا وعلى فوغى العقل فينا . نمم وحتى "تبت أننا 
لاعنيم لنا من كونها مبالفنة لا"ندقيق فى ممناهاء وأن لاصير 
لنا من أنها لاثبات لحقيقتها الهزومة ؛ وأنت لا شدة لنا 
فى طلي الحق لأننا مها من أهل الثفاة فى وصف ال » وأننا 
لا تتمثل المواقب إذّ ترسل اللكلام ارسالاً ولا مخشى ما يكون 
مرن عاقبته . وأيسر ما ينهم من هذه البالنات الى أسبحت 
طريقة من طرق الشمب ف التمبير -- أن هذا الشمب لا يصلح 
فى ثىء إلا بالمكؤمة » فهو نفسه كالبالفة » والحكومة له 
كالتصحيح . وهذء مى الملة فى أن الشمب الكذوب يلجأ إلى 
حكومته فىكل كبيرة وصغيرة فى العمل ,كا أسها هى |املة فى أن 
حكومته تكذب عليه يكل صغيرة وكبيرة فى السياسة 

ومن أثر الكفب الشمى والبالنة الشمبية ما نراه من اهام 
كل فرد بم يقول الناس عن أعماله فيّديرها على ذلك وإن قات 
منفمها » وإن فسدت حقيقتها » وإن .جلبت عليه من الغررف, 
ماله ونفسه ماهى جالبة ؛ فقاعسهم هى هذه : ليس الكأن فى 
الحياة للمل فى نفسه ولكن فيا يقال عنه » فان ل يقل شىء 

هذه يا بى أمة لا يكون حكاءبا إلا مبالنات أيضاً 

لدلانا 

قال صاحب السر ؛ وارتقع هن الطريق صوت بائع يتادى 
على سامته : احسن من التفاح يا طياطي ... 

فضحك الباشا وقال : هكذا يقولون لنا عن الطاطم السيامى 
الّفِن ء إنه ليس تفاحا وحسب ء بل هو أحسن من التفاح 

إن الآمة إن تكون فى موشعها إلا إذا وسْعت الكلمة فى 


7 موشمها » وإن أول ما مدل على حمة الأخلاق فى أمة كلة السدق 


قهاء والأمة التى لإيحكها الصدق لا تكون ممها كل مظاعص 
الم إلا كدّباً وهلا وميالئة ب©؟ 
(سيدى بش باسكشررية) ضيره طم 


( إلى الصابرة ) ؛ عأعتطر اليك من عدم الزه على كتايك م قنذ أت 
ين أوراق فضاع عنوائك فيه ( الرانى ) 


١. 


للأاستاذ مد فريد أبو حديد 


أطلب اليم المغو يا معشر الناقدين » فاتى لا أقصد هذه 
الكلمة إلا الدعابة والفاكهة -- فقد رأيت السيف قد اشتد» 
واحتدمت وقدله » وأزوت أن أتقرب الى عا بزيل لسمته 
أو يخفف منها - ولا أدوى ما الذنى أغراى هذه الداعية 
الخطرة » قوالله لقد كنت أرى أن مداعبة الثهود والمور أهون 
أمن1 وأ 
لو أردت مندوحة عن ذلك التمرض » فلو شت لداعبت الأدياء 
كافة » ولم يكن على بأس مهم » قانى لا أخثى من الأدباء بطش 
ولااصولاء لأنهم يسيلون رقة وليونة » وقد طبع الله فى قلويهم 
وداعة وسلاماً » نهم من يأخذه اججال فيسل له قباده حتى ليمير 
كالحل يصرفه أضمف الخلق كيف يشاء » وإن مهم م1 
قد استعرقه الفكر وغلب عليه فلاتراء إلا حال لا يكلف أحدة * 
مؤونة فى تصريفه ولا مشقة فى معاملته - فهؤْلاء لايأتى خوف 
من قبّلهِم ولا يتكلف الره حيطة فى مماباتهم. - ولكن 
الناقد - واللّه تكلؤنا حبايته » فبه سلاءة ؛ وله شوكة ؛ فهو دائما 
مسقود المبين على الصرامة ؛ عماق الميتين على اليقظة » كثير 
التجهم واللوم » قاذا أخذته الرقة أحيانا رأيته بربت على كتف 
الناس متنازلا من عليائه » وكل حركة من حركانة ثم عن دخيلة 
نفه وكين عقيدته » إذ كأ نما يقول عند ذلك : « إنا نفطف على 
هؤلاء الساكين تشجيماً ل حتى لا تنكسر قاويهم 6 

لست أدرى ما الذى أعمرانى سبذه المداعبة إلا أن يكون هذا 
السديق المجيب التأثير الأستاذ أعد حسن ايات »ء انه متذ 
كتب فى النقد وأنا أمانغ نفسى وأغالها لكي أمتنع عن االمحوض 
فى اليدان الذى أثار غباره - ثم هأنذا تثلبى ننى على الأمس » 


عاقبة سن مداعة نقاد الأدب . ولند كانت,دوق 


' فأ كتب للنقاد متعرضا لما يتعرض له الداخل إلى حظائر السباع 


على أنى مع ذلك قد قدمت فى أول قول أنى [ما أداعب * 
ولا أقسد إلا الفأ كهة -- فلمل تتتدى على هذا النحو يلوى عنى 
الشوة الى أخشاهاء ويكف فى النشب والنقمة 

لقد حمل الأستاذ أحمد الأمين يمحن إلى عصرمغئ من عصور 


كن الرسالة 


الأدب فى مصر » وجمل يمير تقاد العصر الحاضر بالتقصير والميل 
حي لقد استعيرت من قرط الأمى على مافات عصرنا الحاضر 
من جليل النفع . ولمكتى ما لبنت أن أفقت من أثر قوله وجءات 
أرجع بالذهن إلى المصور التى شهدتها فلم أجد ذلك المصر الذى 
يؤبته وبذاكر عماسته ؛ ظبله يدير إلى عصر لم أشهده ولم أععرف 
شيئاً عنه » وذِلك أنى لم أعد يمد حلقة اتسين من السن وله 
لى عاكان قبل ذلك » وإ لم أمرك ماكان حولى إلا تحوا من 
ثلائين عاما » وليس فى هذا ما يكق لأن أرد على الآستاذ حكه » 
قرجاق اليه أن يحدد ذلك الافى أن وقم ؟ وهل كان منذ 
ثلاثين عاما أم كان متذ أربعين أو خسين 2 فهو أعل عا يقول 
بما شهد فى حياته البارة إن شاء الله 

على أتى إذا كددت الذاكرة فى السنوات الثلائيت أأتى 
أدركت فها ماكان حول ل أذ كر إلا محاولة شئيلة فى التقدكان 
أكثرها من شبان أ كير حمهم أن تذكر أسماذتم إلى جانب 
الأسماء النامبة فى عصرم م ولقدكانت وسيلهم دائماً أن ينالو 
من مقام أديب تابه لهجت الألمتة بذ كرء » لا يقصدون النقد 
والحق » ولكن يقصدون أن تتحول الأنظار إلى شخوصهم 

. ولست أذ كر فبا أة كر من نلك السنوات أن تمرض نقد 
تعرضا بذاكر إلا لأمثال شوق وحانظ كما النقد قدب 
سب فى قالب واحد» فه ولا بقسع لثير الشءر وقصائده ودوأوينه » 
وأما ماعد! ذلك فلا أذ كر أن قامت معركة على كتاب من الكتب 
الت نقلها الأستاذ الكبير فتحى زغلول » ولا على كتاب مثل 
(النربية الاستقلالية) ؛ بل لا أذكر تدا بذاكر قامل به التقاد 
ترجة حافظ الزء من البؤساء » أو قمة (ؤينب) الميكلية » 
أو ما ألفه النغلوطى ؛ أو الأستاذ فربد وجدى 

وإنى كنا أدرت القكر فى ذلك العمر المامى ل أجد إلا 
محاولات بميطة تشنه محاولات الطفولة في النقد - وقد سدق 


الأستاذ ميكل فى تصوير ذلك إذ قال إن التقد أول ما يمانيه, 


الأديب الناثىء من الحاولات 

فان كان لنا من تعرض الى ذلك الأعى فانا صحمد الله إذ 
انقفى ذلك العصر عا كان فيه 

فهل فى شرعة الانساق أن يتوفر مؤلف على كتاب لا يزال 
دائباً على البحث من أجل » ويققى الهار والليل فى التحقيق 


والثثيث ليخرج به على الناس فيجلو لمم أمورا كانت من قبل 
مظلمة ؛ وبين لم مواطن كانت مبهمة غامضة » فاذا به يرى ناشئا 
من الشباب برد أن يحول الأنظار اليه فيتناول ذلك الكناب 
السكين بالنقد ولا يزال به حكا وتجريحا بيد ثثفيلة غير صناع حتى 
يدميه ويلهبه ؟ إن هذا اذن لشيه باليتبم السكين الذى يذمب 
الى الحلاق ليسوى له شمرء ويزيل عنه الدشمث والأغبار فاذا ذلك 
الحلاق بدثمه الى أحدث صبيانه وأقلهم مبارة ليتمل الصناعة فى 
رأسه . لا . لا . ذالم حواليتا ولا علينا . فاكان لنا أن نلوم 
شباب اليوم كا يحب لنا الدكتور هيكل أن نفمل » بل إن غليتا 
أن تحمد قهم ذلك المقل الراجح وهذا الذوق الجيل الذى حدا 
مهم الىمجنب التقد فى هذءالأيام ؛ وإنها لذخرة لعصرنا أن موجة 
النقد قد ركدت فيه ما دام ذلك التقد لا يقوى إلا إذا أخذ به 
الشباب التائى' ليجمله وسيلة ليظهر للناس مقدرنه على الكلام 
والكتاة وتدوير العاتى وتلفيقها ‏ , 

على أفى أرجو أن يغفر لى الثقاد إذا قلت لم إن هذا النصر 
لا يشكرم على بد أطول من انصرافهم عن النقد . فان الأذياء 
قد وجدوا فى صمتهم متنفساً . وإمها لفرصة أن شاه أن يوا 
فلينتنمها الؤلفون فىغغلة من الدهى . وأى ثىء أعدل وأحم من 
أن يؤلفالؤلك إذا شاء ناذا وجد من يقرأ لكان سعيداً محدودا . 
وللناس عقوم ؛ قاذا أتجهم ما قرأوا له أقبلوا على مؤلغانه وألقوا 
اليه بأنواع التحية وأشاروا ليه بإلبئان ككل رأوه كا كن يقمل 
الناس فى الأعصر الخوال . وأما إذا كرء الناس ما قرأوا للنؤزاف 
أنصرؤوا عنه؛ وحسبه بمد ذلك أن يمخسر ما بذل من ثمن اير 
والورق والطبع .. 

إن القوامة مكروهة أيا كانت ؛ ناذا اتخذ التقد شكل 
القوامة كان حرباً بأن بكون مكروه؟ . هذا إذاكان القيم ممن 
يحمئون السيطرة ويسدلون فى الهيمتنة - فا بالنا به إذا كان 
يسرف ويدل ؟ وإلا فوايم الله إن من التقاد من لو حكنت فى 
عه لآمرت جيع بالعى الأقلام من كل الأنواع أن عتنموا عن 
أن بيموه قدا واحدا . وإفى لأذ كر أحد هؤلاء وهو تمن تزعموا 
فى المروية وقد تقد كتايا مترجاً عن الاتجليزية فى ناريخ مصر . 
ول يشأ أن يحمل ننده لذلك الكتاب رف مقالة منردة ققرن ننه 
وبين كتاب فى فن ( الطهى الديث ) وأطايه . ولقد رأيت 


الصاة : 1 


ذلك الكاتب المفضال بمد ذلك يتنقل فى النقد ما بين العلوم 
وألقنون فضرب عافاء الله فى التاريخ والتسوف والحديث والانة 
والدين والفلفة . ولا أء بعد إذا كان قد بلغ حظائر الطب 
واللوسيق والفلك أم هو سائر فى طريقه.إلها . ول يكن هذا 
الناقد قذا فى هذا انهم السلهى ! بل لقد رأيت علا م نأعلام النقد 
فىمصر يستمزض سللة من أأؤلقات ويبدى رأبه فى كل منها » 
ومهز رأسه عند الانهاء من نقد كل منها» وياس لليته لس 
الفلاسفة الأتدمين ! وكا به قد نسى أن الممر” قد تقادم على 
عهد سقراط وأفلاطون وأرسطو ء وأن الناس قد أخذوا لهام 
أذ شديدا فل بدموا قها.شمرة واحدة : ولقد رأيت كانيا عبقريا 
أخذ على نفسه أن ينقد الأدباء . وواتاه القلم على عادنه وأساخ له 
الناس على عادسهم » وهو إذا تتكلم أو كتب فالتا س كلهم أجاع 
ثم استمرض بين حين وحين كتابا كان كل ما استمرضه 
أو جله دواون لشعر ؛ وهذا حسن ء فلمله قد خصص نفسه للثة 
وما يتماق هاء وقرأت تقدهكا قرأ الناسفكان ليق كمادته سبلو 
الحديث مماوهبه الله فى أسلويه » ولكبى لم أستطم أن أقهم ماقال . 
فلقدكان قوله إما مدحا يسر اللخاطر ويشترح السدر - أقصد 
صدر الؤلف المدوح » وإما ذما يكسر القاب وندى الفؤاو ‏ 
واف لمأ كن أحد هؤلاء الشمراء فلهذا لم ينلتى ذمه بألم ولا 
مدحه بفرح » وعلمذلك خرجت مكل ماكتب ء ولإأئقه شيئا » 
أعرف ماذا أراد أن بقول 

إن أغلب ظبى أن الغباوة مى التى قد حالت يبنى وبين فهم 
باقال ذلك الأديب الكبير » ولكنى لم أسأل أحداً من أصدتالى 
عن رأنه إلا وجدته على مثل حفلى من الثياوة وقلة الادراك 

وهذا السببكان ذلك الأدي ب كتير الترود والتقلب فى رأيه ‏ 
فبينا هو اليوم يصفق إيجاباً بشاعى أو يصيح تفدير؟ لأديب» إذا 
به بمد قليل وقد لمح من ذلك الشاعى أو من ذلك الأديب كران 
انتشله أو جحودا لجياه فينقلب مدحه إلى ذم يكاد الدم يسيل 
من وقمه 1 

ولفد حسبت مرة أن ذلك الأديب الكبير قد خميص 
نفسه للنقد حقاً » فأرسلت إليه بمؤلف حقير لى ثم تواريت 
خجلا وجملت أنتظر نقده وأقرأ جرائد كل بوم.مدة طويلة حتى 
مقت وم أظفر بشىء . ثم سيت ذلك الآمر وعدت بمد ستوات 


اليه فأرسلت إليه مؤلف آآخر لايقل فى حقارته عن الؤلف الأول » 
وقاث فى تفسى إنه فى هذه امرة لا يد واثب عل كتابى » وممررّقه 
كل مزق - ولبثت أتنظر طمنته وأنا متوارء وطال فى الاتنظار 
عل غير جدوى ؛ فعرفت أزمن الكتب ماينحط عن مقدار النقد» 
ولو قد تنكرم ذلك الناقد فقال لىك قال مرة لأحد الشعراء : 
« إنك لا تعرف شيا 6 لما تألت مثل الى من سكوتهعنى » لأنى 
كنت عند ذلك أفاخر الئاس بأن ذلك الأديب قد قرأ كتابى » 
وك على بأنى لا أعين شيئًاً . ولاتجب فى ذلك :فق دكان من 
أجدادى رجل - كا كان من أجداد كثير من القراء مثل 
جدى - أقولكان من أجدادى رجل إذا امتنع عن دفع المال 
لساك أمر الدبر فاحضره وألحب ظهره بماثة سوط -- فلكان 
إذا.أقاق من غشيته بمد الشرب يسشحك ويقول : « الحد لله إذ 
ضربى الدير بنفه 6 ثم نظر إلى الحاكم الفاشب وضعك ممرة 
أخرى وقال : 2 ضريك ثرت باسمادة البك ؛ 6 

وبمد فلقد أنساى آآخر الكلام أوله ؛ ولاد من أن أعود إلى 
ما كنت فيه . أفول إنى أخالف الأستاذ أحد الأمين فى رأمكل 


الخالفنة» ولاأذمالتقاد لعصرناالحاضر» بل إن أشكرم وأعدها لم 


مكرمة عظيمة أن فتروا فى النقد وخشعوا عنه . ولمل فها قدمت 
من قول ما يقتم الأستاذ ومن يرى دأبه بأن واجمنا أن حمذ اله 
علىقلة التقد وتعقف الناقدين عنه » واقتصار مط الاعلان والجاملة 
أحيان » أو التجهم أو التنكرأحيانا أأخرى بحسب مكان الؤلف 
منهم وهل هو صديق أم هو بنيض ؟ فلقد أدرك الناس منهم ذلك 
وأطمأنوا إليه . فاذا أراد الأستاذ بمد ذلك أن يستعر فى المحاجة 
والناقشة فالى مشطر الى أن ألمثنه الى ركن لا يستطيم فيه 
القاومة ولا يمد لنفسه متاسا من الاقرار لى الثلبة -- وؤلك 
أنه قال إن التأليف قد زاد فى عصرنا - أليس كذلك ؟ ثم قال 
إن التقد قد ركد كذّلك فى عصرنا - أليس كذلك ؟ 

أفلا برى الأستاذ اللوذى أن هانين القيقتين منذ تلازمتا 
كانت إحداهما نتيجة للأخرى ؟ 

ناذا أراد الأستاذ أن يستمر التأليف على لهضتهكان عليه 
أن يترك التقد ناما ولا بوقظه 

أيحاول الأستاذ الأمين بمد هذا عحادلة ؟ 

ف فيزم ير مصبسد 


ا الرساة 


30 5 
للأاستاذ ابر أهم عبد القادر المازق 
( تنيه : لكلام كله تخيل ولا أصل أو حقيقة له ) 
عه 09و ند 

طلبت من الريف مالاسبيل إليه فى هذه الدينة النظيمة 
ذات المائر الشاعة ؛ والبنى الرفيمة : والهواء الحبيس ؛ والتفوس 
الأروشة على تكلف غير طباعها . وكان بعض قوى قد سبقوق ؛ 
فأنأنهم أنى لاحق بهم » وإذا بيرقية تردقى منهم يقولون فيها : 
هات ذتنة مك 6 فل أدوما -- أو من -- « فتئة © هاه .. 
أقطة هى با ترى ؟ أم فتاة ؟ أم كلية ؟ أم ماذا؟ ‏ .. وكيت أعد 
حقاني ., ومكتب البرق يميد منى ع وحدتى تقسى أنهم يعرذون 
أفى لا أعرف 3 نتنة 6 . تالأوجح أن يكولوا قد أبرقوا إلبا 
لتتصل بى ؛ أو لأساحبها إذا كافت حيوايا . وقلت سأسافرطلى 
كل حال فى الوقت المين . جاءت « قتنة.8 أم لم يجىء . وأقبات 
على الحقيبة أحشر فها - قا لى قدرة على الترتيب والتنظم - 
ما أقدر أن سأحتاج إليه» وإذا بالباب يفرع قرعا معنا لاءهد لى 
به ؛ قفزعت ومشيت إله على محل مخافة أن يكره ااطارق . ودار 
فىنفسى أن مكدا دق « تيمون الأثيتى » باب الآخرة حين حدر 
إلجا بعد أن وافاه حيته الذى كان ينتظره بصير فادغ من قرط 
كرهه للناس ء فان أساطير اليوثان تزعم أن الناس موبطون بعد 
مومهم إلى وادى الظلال » وهناك يحشدون فى الذجر ويمدون 
وتقيد أسماؤثم ثم بركبونهم زور - غير بخارى بالطبع -- إلى 
وادى القنوط حيث ايكون الحاب . ومن غرائب هذه 
الأسطورة أن على كل راكب أو ممول فى هذا الزورق أن يؤدى 
أحجرة المبور إلى وادى النتوط . . . وقد 
إذ أمعى إلى الباب ؛ وقلت لنفمى والله أن ينتى لكرادى الفتوط 
بفضل « ذات الثوب الأرجوانى 4 وما أخلةتى حين أفتح الباب 
لهذا الزائر الستمجل أن أرحب به مبذه الأبيات القدعة التى 

نظمتها لناسبة شببة مهن : 


- وأنا أذكر ها 


ددارثثا مترب أنوار اليا من رآها لم بر الشوء الطليق 
مالمن مهوى إليها مر مجاء؟ مالماضرب فها من شروق 
الدبانف 
ومى »ف الآ كوان» دناءاقر كل زكر له فها ركوثُ 
شرب السحر علها ساحر” نمي عنوأن” على عقم الوجود » 
ولكن شيا + لمله الالمام 55 مرففى عن هذه التحية 
غيرالطيبة » فقدكان الرائرفتاة أنهد أنها من أجل - إذا لم تكن 
أجل - من وأيت فى حياتى ؛ وكانت رشيقة ممشوقة » ووجهها 
وضاح ؛ أما عينها فأعوذ له منهما 1 أعنى أن البراقع ما أتفذت 
إلا لتق الناس سحر مثلها 
وقالت وهى تنساب كالماء الرقراق : 9 لست تعرفىبالطبع : 
ولكنى أنا أعرفك » 
قلت : ه تفضل . 
لاسؤال والحواب 6 
قالت : ه مَئ قافر ؟ » 
قات : د هل تملت فى أتجائرا . 55 
الت : 3 لاذا .. الى عراء . أولونى أقرب الى السمرة .. 
ثم إنى لا أععرف الاتجليزية . . تعلمت فى « اليرده دبيه «فقط 
قلت : « هذا أحسن . . على كل حال إا عنيث أنك تمشين 
الى غرضك بلا لف ولا تضيمين الوقت .. سأسافر فى الفجر 6 
تالت : « سأبعث إلبك إذن بالحقائب الليلة وى أنا قبيل 
الذجر 6 


. أعتى أولاً . . ويمد ذلك يتسع الوقت 


قلت بغر ح: « أنت إذن « فتنة 4 ؟ ؟ لقد سدق الذىسعاك » 

فقالت وى تنهض عن الكرمى وتمغى إلى النشدة وثقلب 
ماعلها : « أليس عندك سجار ؟ . أم أنت لا ندشن ؟ . © 

قلت : « إنك صغيرة جدا . . ولكن خدى » 

فأخذت سيجارة وانطلقت تدخن وهى ساعة وأنا أنظر 
إلها ولا أقول شيئاً » فد خطرلى أنى سأئهد فصولاً كثيرة 
متعاقبة لهذه الرواءة . وإذا مها ترى السيجارة من النافذة وتقول 
« إلى اللتق إذن . ٠‏ وشكراً لك » 

وليس أبنض إلى من أن نرى الئاس ما أصئم أو يشهدوا 
خروجى ودخولى وسفرى وإإاى ٠‏ ولكنى فت الدنيا كلها 

- دنيا شاعنا على الأقل - قد علدت ألى مسافر بالسيارة ؛ 


الرا8ة 


وأن ممى فتاة جيلة سترينى النجوم فى الظهر الآمر . . واطلمت 
- أعبى الدنيا الماسة - على مافى حقيبتى الممئيرة وسقائها 
الكثيرة المنتفخة فق دكانت لا7ةةأ تأمرقى.بأن أغي زكل مارئبت . 
هذه المقيبة لا يجوز أن نكون نحت غيرها لأنهاءن جلد طرى 
فعى مخشى علبها التلف . . وهذء الكبيرة فسا ماقد ممتاج إليه 
فى الطريق فيجب أن تسكون فوق. فاقول ولكن الطرية يحب 
أن تسكون فوق فاذا أستع ؟؟ فتقول هات الطرية ممنا فى السيارة 
فاطيع وأحل ماعقدت » وأعقد ماحلات . ثم يتضح أن فبا 
ربط خلف السيارة أشياء لا بد مها كل يمع دقائق فى الطريق » 
فأسأل مثلماذ!؟ فتقول مثل زجاجة الكولونيا السغيرة وملحقاتها 
مر أدوات الزيتة المروفة النى لاغنى عنها - حتى الفتياث 
السنيرات مثل 2 فتنة © صرن لا يستفتين عن ذلك ؛ قأعود إلى 
الال والمقد وأفتح لما المقائب - ف الطريق من فضلك ‏ 
وإنسكن الشمسقد طلءث ء ولكنهكان هناك خلق كثيراحتشد 
متكيدقى ؛ ! وقد عنيت بأن أحمى هذا اماق وإليك البيان : 

)١(‏ سائق ميكبة «كارو ‏ - سكران على الأرجح 

(؟) ستةعن عمال الطرق «الدون عشون صفين وممهم 
الكانس يحملونبها كا حمل امنود البنادق . وقد وقفوا ينظرون 
إلينا مسر ورين 

(") قطتان : واحدة على رصيفتا والأخرى على رصيف 
نا ذات الثوب الأرجواتى © 

(4) أريمة غلمان كانوا سائرين ذلا رأونا رافهم منظرنا 
فوقفوا يتغلرون ويتبادلون اللاحطات ولا أدرى من أن حاءوا 
ولا الى أبن كانوا ذاهبين فى هذه الكرة 

(0) رجل من عمال شر النو ركف حين ركنا عن اطفاء 
الساييح وجاء ووةذح مع الننان 

وم أحسب الارة الذين أبى لم أدمهم أو ذهولم أن 
يقفوا ويتفرجوا . وقدكان عؤلاء جيماً يشحكون منا حتى القطنان 

ولا أمل القارى" يوصف هذه الرحلة وما جرى قها خليس 
لهذا آخر » فقدكا نكل كياو.فيها لا يخاو من حادثة ؛ وسار لى 
في هذه المكة الزراعية من الذكريات بدو ماعلى جانبيها من 
الأشجار . وما دونا من البلدة قالت * « هل هذء عى . .. 6 

قلت : 2 قرينا 6 1 


مضل 


قالت : « أراعن أنك. لن تقبل يمد أليوم أن حمل فى 
سيازتك فتاة أخرى » ثم التفتت إلى أعنى أمها أتحنت قليلاً 
إلى الأمام وواجهتنى وى تبتسم وقالت: 2 قد تسكره أن تسمع 
منى هذا ولكنى شاكرة ... شااكرة جذا . . وقد أتستك . . 
لاتقل شيئا نانى واثقة أنى أتمبتك . ولكنك كنت حلا جد © 

نقات : « كلام فارغ . . قولى شيئا آخر 6 

الت : لا أدرى متى بتاح لى أن أراك مسة أخرى ولهذا 
يات بشكرك فى الطريق » 

فضت نفمى يجهد ‏ ومع ذلك كانت 2 إبه ؟ 6 النىئدات 
ع ىكالسيحة فقالت : 9 نمم فانى مستبطة بأهلى فاذا رسلوا كم 
ينوون أن يفعلوا - إلى الاسكتدرية رحلت معهم وإلا يقينا .. 
وأنا أزجو أن يبقوا ذانى أريد أن أعلى ب ... وب ... 6 

قصحت بها : 9 ماذا تمتين ؟؟ أعنى ما الفائدة من حل ككل 
هذه المافة من القاهرة إلى هذه القرية السحيقة إذا كنت 
ستحتقين غدا ؟ ؟ 6 

الث : « وماذا أستع ؟. وع كل حا لكين يمتيك هذا ؟. ‏ 
مازا مب.ك ؟ © 

قات منالط]  :‏ لاثىء بالطبع ! لك الحق © 

قألت : « لقدكنت أم بأن أفول لك ١‏ كتب إلى إذا شت 
ولكنى عدلت الآن .. من فسّلك اننظر لحظة .. دقيقة واحدة 
فان جوربىاتسم جد وأرمد أن أغيرء قبل أن تدخل البلدة » 

فوتفت ونزلت من السيارة وذهبت أتمنى فاسا عدت 
إساءة لندالبا - قالت : « الآن أنا نظيفة وجيلة © 

نات : « أنت دائما عكذا ه 2 * 

قالت : «ححيح ؟6 وكنت سادة) فا فقدت ذرة من نشّارتها 
ورونقها بمد مائة وثمانين كيلو مترآ 

ققالت : « إن خير ما فيك أنك تمنى مائقول .. فأنا أعرف 
الآ نأنى داعا ججبيلة . . وأنا أعمرف بتيرمعونةتك أن ساق ججيلتان 
لانكار .. لقدقلت هذا.. ولكن عيتى .. و .. و .. وشمرى .. 
أنا مشطرية .. لم أسعع منك ثناء على عينى وشعرى 6 

فلت باختصار : « خير مارايت 6 

فابتسمت وقالت : 9 ثناء وجيز . . وجيز جدآ . . ولكنه 


يكف للالمئنان .. »© 


ا ارس اة 


ذل يسمنى إلا أن أقرصها وأنا أصيح بها : 2 ياملدونة » 
لاناب 

وأعود إل الريف النى نشدت فى ظله الروح وااراحة فأقول 
إن.هذه الزروع التى تمتد إل النهر والتى كانت تبدو ل فى الغللام 
سوداء أننثت روى وبردت دماق التى كانت تغل فى عروق 
ووهبتى الكينة والهدوء لأعمالى التى أثارها النيظ وأانضبي» 
واأروح لقلىي الذى أجهد. حب عقم ولكته مع ذلك 
مضطرم . وقد كطتتى الأشجار الوارثة » والياء الجارية ؛ والهواء 
التدى ء؛ والظلال الديدة بحت الألنآن التجنة . وقالت لى 
كلها أنى عط" فى “ورفى وغضى وأق جب أن أعرف وأدرك 
أفى لاثىء فى حياة ذات الثرب الأرجوانى » ولا كنت لاثىء 
فان سن التطاول والغرور أن أحاول أن أحشس نفسى فى حيامها » 


وأن أذمها بوجودى وأنأهيمن عليها وأسيطر . نمم أنالاشىء . 
وليس ل عند ذات الثوب الأرجواق عىء : ٠‏ أو احلدية 


واحدة من جذنها . ولانيضة من عروقها . ولاشفقة مفردة من 
قلها؛ ولا خاطراً مما يجول فى رأسها أو بدور فى نفسها . . ولا 
نفس واحدآ من هذه الآلاى واللايين من الأأنفاس التى يعلو لما 
صدرها ومببط . . حتى هقا الذى هو للرواء لمس لمنه ثىء 11 

ونسشدت ومين بين أحضان الطبيعة السريحة فكانت 
أشجارها وماعها وأطيارها تميد على مسمى هذا النى ىكل 
ليلة وتكرره وإن اختلفت الآنئام وتمددت الأسوات » وما 
كانت تعيد أو تسممتى إلاما كانت ناسى حدائتى به ؛ وقلى 
يخبرنى أنه الحن الذى كنت أحاول بالأمل آن أختقه كلل ليلة فى 
ظامة الليل على وسادق كه صوت ديد مونه 6 إِذْ عل على عنةها 
عطيل بيديه الكبيرتين النليظتين . 

وعدت وتد وطنت تغمى على اليأس 0 وخيل إلى أنبا 
سكنت واطءأنت ؛ للست فى شرفت ملفوفا فى سواد الليل » 


وف فى برد السكيتة » أنظر إلى النجوم التلاحة ء ولا أنظر إلى , 
. موتك إذ تناديق 


شرفتك وإذا بصوتك سيفو إلى منها. ‏ 
أخاك .. فذهبت سكيئة تقسبى وملرقها الماسفة الكامنة فىأعاق 
البحر » وأحسست أن روي كلها ممبزها نبرات هذا السوت 
المجيب . . . وخفت صوت الطنيمة التى تاجتنئ به فى الريف 
فى ظل الشجر وعلى سيف الهر . . وكنت تميلين على حافة الشرفة 


وبرسلين السوت يماجلا فى سكون الايل » وتبييين يأخيك 
أن بريد إليك قبل أن ذهب فى شأنه» فوددث لو أتف وأسيح 
ه وأعينك على إسباءه ورده ! ونبطت تملا » ولكنى وضعثت 
بدى على فى » وكتدت ت ما كان بوشك أن 7 رتفم به عقيرنى م 
اتحطلت على .قعدى وقد شام فى اليأس «علوا وسذلا 0ك يقول 
النوامى” - اليأس هن ااشقاء - وال خطعلى نفدى إذذهبت 
إلى الريف وحرمت تفسى ميآك بومينكاملين يلا جدوى 

كلا . . لست ذلك « اللاشىء 6 الذى زعمتنى الطيمةة 
الساذجة ! . وليش حيحا أن أنفاسك كلبا ذاعية" فى الطواء م 
تذهب أنفاس الناس . . ولا أن شنقات قلبك ليس لى مها 
نصسبب . . ولقد غاناتّك ومضيت إلى غرفة مظلة واستمنت 
عنظار مكير » فاذا عيننك على شرفتى ء وإذا أنت تتلفتين ثم 
محدتين لتتبينى ولتمرق أإقر آنا فى الشرفة حيث كنت أم 
وخلت ؟ . وكنت قد غالطنك وينادمتك فأسندت شيا على 
التكرمى مكاقى لتفلق متوهمة أفى هناك ححين تنظر ين ع ولأستطليع 
أن أعرف أبن تنظرين حين تفملين .. قَرَّال الشك ققد طال 
تحديقك ثم كأ رابك تىء من جود هذا القائم على الكرمى 
ملت تتحولين إلى كل موضع فى الشرفة وتنظرين »:ولبئت عكذا 
زمئا تم دخلت» قا كان منى الا أن أمرعت وعدت الى الكرمى 
نتعدت عليه مظمثنا 5 كانت الحيشية التى وضدتّها قاعدة ! إذن 
كانت لى تلك الوردة الجراء الت :فضت عنها طلّها وثقمها . 


اولى هذء الاشارة إذ تظهرين على الشرفة مترقءين أنانيك 


الى صل شمرك الرسل وترديها عرد. أذنك , . وك 
هذه الابتسامات الوشيئة حين يسرك من جلسك أو جليستك 
ماتسممين . . . وإذن لم يكن عقوا أن النتاء التى زارتك عمر 
يوم كانت لا تنفك ندير وجهها وتنظر الى ناحيتى كأأما تريد أن 
ترانى . ولقد ححبت :ومئذ لكثرة نلفتها ونظرها الى وظنتت أن 
هدنًا من الفشول الألزق ثم تردذت وشككت ققد رأيتك. 
تتكلمين ورأيتها تتلنت » فتخنين أنت وجهلك حتى تروهىوجهها 
إليك . وتكرر هذا مع زائرة أخرى جلت مءك فى الشرفة 
م 0 أخنا إك «مزوجة لمشابه وأبباقها 

- وكان ظهرك إلى" ووجهها هى اليك و إلى ؛ وكان البكلام 
بدور بيش ؛ ولكن عين ازائرة لم تكن الاعلي” أن ء وأنا 


ازساأة 


عنكا واسكنى أراما ٠‏ وقدء؟ قلت أى عنى إن لى عياً 
.٠‏ وَإِذْث لمن عفيك أ ن أعلك جين ممنيرن بى وأنهم 


أتشاغل 
فى قفى 
لايزالونيراعونتى وينظارون إلى بليراقبوتى -لرلا أنىأ كرءهذه 
اللذظطة - حتى يدول أحي'6 أنهم يصعافون ف الثرئة ويسمئون 
لت وأنت فى الحجرة بأخبارى وأنبائى لتمرف أبلق أن أم خارج . 
كاعا حجرو ون عليك وعنمونك أن تظهرى لى ؛ ولاددمحون 
لك بالبروز إلا بمد أن بوقنوا أنى خرجت وأن فى الوسع اتقاء 
5 شرى .. كنا فى الأس شر . . عغا قرم ل 
حبى لآترك الميت لثير سيب أو داع سوى أن أعفيك هن عنت 
آهلك » وأطلق لك الحرية التى يقيدومبا بسبى . 
فى الشرئة :.مدثت أن أحول عيتى إلى ناحية أخرى وإنكان 
هدًا حرماناً لى لاحق” مم فيه » ولكنى من أجلك أحتمله وق 
سبيلك أصير عليه ٠.‏ وليت من درى بأى شىء لنت نظر أهلك 
الى حى لك وأنا أمحاثىكل إشارة ؟ بل انا أجتنب أن أنظر اليك 
حين يكون ملك أحد ول وكان طفلاً صشيراً ٠‏ فهل زى حدتيهم 
أنت عا أحسست من ناحيتى ؟ ؟ ربا . . فا ن كنت فد فلت 
فأنتطائعة » فقد جملت على نفسكنهمرقباء بلاموجب ء فا 
يننا ثىء سوى النظر 2 وهل ذاك تق ؟ 6 كم يقول الشاعس 
القدم . . وقد حداثت نفسى أمس أن أشترى. وردا أحر » انك 
حبينه على ما يظامر » وأنأشير به إليك » ولكنى مأفسل وقلت 
لنفمى : « ماالنائدة ؟ . هرنى أشرت” وأشرت وهها أحابت 
وأبيابث ؟ ؟ أفنظل أنا أشير الها فن بعيد » وم تجاه ببى من 
بديد ؟؟ ثم لاثىء غير ذلك .. عرفنا أنا عبان ثم ماذا بسد هذا؟؟ 
عن نظهر فالشرفة ؛ وأنا أنظر الها من اك م فى المماء 
يج لامم”؛ وأنا فوق الأرض عين يرقمها الله قلب واجف ! 1 
كلا :. لا ورد ولا شهه ؟. ماالنائّدة ؟. ما الفائدة ؟. إنى أراى 
أرجع القهقرى قروت .. بل أنا لا أرجم ولا أتقدم .. وإنا أرى 
الحياة تركد وتأسن من حولى لأّن ذات الثوب الأرجوانى شادت 
أن تسكون قطمة من أثاث بدت فعى فيه لتكون زينة له لا لتحيا 
وتنم بالحياة .. وأثارنى هذا الخاطر فنضبت وسخطت وأحسست 
أن نفسى امتلأت عرارة حتى لوجدت ظممها على لسانى . 
خطت على نفسى لأنى خيّل إلى أنى إنما أحب فتاة ساذجة 
يسرعا أن تكون محبوية وتقنم من الحب يأن تنظر إلى الرجل 
وترى الرجل ينظر الها . . . وغضبت لأنى رأيت أن هذه 
89.ب؟ 


ث3 إذا حاست” 


0353 


سراقة .ا , 


١‏ ويطاب من لفنة التأليف والترججة والنشر : ددن الكاتب 


ليق 


موزلة قانا أذوى نذىء وأعرق أعسابى 2 وأحرق دى ؛ وض 
تتا ن أىق منتيعا راض قائم عرآها فى هذه الآثواب المديدة التى 
لاتنقك مخلم منها واحداً وتليس أخر ؟ . وما ألكثر ماكليت 
لأسحقن هذا الحب ثم ماهو إلا أن أراها ناظرة إلى حى يتحلل 
العم وينقض ما كنت أرمته منه . فالمق أن هذه مصيبة تكن 
لى فى ساب ولاكان يخطر لى فى بال أمها ستنصب بوما على أم 
رأسى . . وانظر ماذا تمنع ممى ! ! تبدولى فى الأرجواى » 
وتق فيه حتى أراها - أعنى حبى توقن ألى رأيتها نانى أراها 
كثيرآ وهى لاترانى - فاذا وثقت' دلت" وقيرته : ! ألبست 


هذه مكأبدة متعمدة . . ؟ ل المي عب عب القادر لمارا 
ل التأليف والثر صو خجن النلييف والز. ل والمشر 
إنقان ا اللي سي 
ل ضوفم عه محرك 


تايف مرق مبوم 
أستاذ التارخ الحديث عباءمة منشستر سابقاً 
ورك اواستاز كر رارم 
ناظر مدرسة بنا دن الاتدائية 


كتاب قم يبحث بحثاً علدياً منطقياً فى القوى والموادل 
المفية التى كانت تيطر على أوربا والمالم أجمع متذ أوائل هذا 
القرن والتى أدّت إلى اشتمال نار الهرب العظمى وعينت 
شروط التسوية الى أعقيتبا » وهو يشسرح مافى هذه التسوية 
من أغلاط ويتنبأ بالحوادث التى وقدت فى العام فى الدة 
الأخيرة وتقصت :تروط هذء الت وية » وقد أضاف اليه القرجم 
فصلاً فى حوادث الت السنين الأخيرة فى الصين والأيثة 
وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى فهو لذلك كتاب لاغنى 
عنه للم والطالب والقارى' المادى ؛ والكتاب يقم فى 2و 
أربمالة. صفحة ؛ وقد طبع طبعاً متقنا على ورق جعيل مصةول 


الشهيرة » وتمنه عشرة قروش عدا أجرة البريد 


للقن الرساة 


المقرى مور ادس 


حياتد وتراثى 

لللأستاذ مد عبد الله عنان 
ا 

عرفت القرى - صاحب ننس الطيب ‏ حدثاً» وشنفت 
بأئره الجامع عن الأندلس » وأيجيت يجهده الإلد ؛ وأدبه المت » 
واستطعت يعد أعوام طويلة من البحث والشقيب فى ريم 
الأندلس ء أن أدرك أهمية الشذور الضافية والوثائق الجة ؛ التى 
وقف علما المرى ى عصره » وأهم أن ينقلها الينا فى كتايه 2 
ولولاء لفاضت مع مصادرها الأسيلة إلى الأبد » وحيل يينئا وبين 
الانتفاع بذلك الثراث الحافل الذى يقدمه الينا القرى فى كتايبه 
ننج الطيب وأزهار الزياض 1 

وقد خطر لى غير مرة أن أ كتب ترجة موجزة للفقرى » 


اء 8 97 04 مو عو م 8 
وأن استمرص مهوده وتران ؛ وأعدحسب الأن ان قرصة خامة 


تمرض لاونام هذه الهمة » ذلك أنى قد أزبعت - يمون الله - 
الرحلة إلى نلك الأندلس التى ملأت حياة القرى ؛ وأذ كت أديه 
وبيانه » وأجرت قمه أعواما طوالا » وأزمدت أن أحج إلى تلك 
الربوع والروج والممالم التى أفاض القرى فى وستها » والتقنى 
عحاسها الذاهية » وآثار أطلالما الدارسة ء والتى ما زالت 
ذ كرياتها قبل القرى وده تسيل عبرات التارريخ الاسلاى 

هو شهاب الدين أبو الساس أحد بن عمد بن أحد الشهير 
بالقرى نسبة إلى مقرة ؛ موطن أسرته القديم » وم بلدة من 
أعمال قسطتطيئة » والها يتتسسبعدة منعلذاء الغرب ال كابر . 
ولد »5 يحدننا فى مقدءة كتايه ه نفس الطرب © عدينة تفسان 


ونشأ ب 00 2 ول بذ كر لنا ازريم مولده ؛ وهو ناريج يمه , 


بعض الباحثين الحدثين فى نحو سستة 81٠٠١‏ (لوهاات 
ءام )'" ؛ بيد أنه يلوح لنا من تتبع نشأة القرى وحوادث 


)00 تتح الطيب ( طبمة القاهية / بج ١‏ عن لم 
(:) الأستاذ ليق .بروفة ال ف دائرة الممازف الاسلامية 


فهو أولا يذكر لنا أنه نشأ يتلسان الى أن رحل عنهافى زمن 
الشبيبةالى مدينة ؤاس سئة قسع وألف276© » قلوكان مولده سنة 
٠٠٠لا‏ حدث هنا عن الشبيبة ؛ إذ يكون تمره عندئذ نسمة أعوام 
فقط ؛ أعنى غلا حدثا » وهوما لا ينصرف إليه الشياب ؛ ثم 
هو يشير حين التحدث عن اعتزامه كتابة موسوعته عن الأنداس 
إلى شماه الذاهب الذى قضاء بالترب أبل وذوده على مصر سنة 
٠‏ 08" , وفى هذه الاشارة أيش] ما يدل على أن القرى 
حين مقدمه الى مصر ؛ كان قد طوى م حلة الشباب الأولى ؛ 
ورعاكان ومئد فى مجو الخامسة والثلمئين من عمره ؛ ول ذلك 
أكون مولده قبل الآلف بنحو ثمائية أعوام ؛ أعنى حوالى سنة 
ككةة زعمه1 )م 

ونشأ القرى فىتفسان » التىنشأ مها أبوه وأجداده من قبل » 
وتلق مها دراسته الأولى ؛ ودرس الأدب والحديث والفقه 
الالى وراسة <سنة » وكان بين أساتذنه عمه أبو عمان سعيد 
القرى مفتى تلدسان ؟ وكانت تلسان ما زالت حتى عمره من 
أثم ماكر الدراسة الدينية بالغربء وزار فاس لأأول مرة سنة 
وققى مباحيئا فى الدرس ؟ ثم زارها مرة أخرى ى 
سنة11 1١‏ 4؛ ثم استقر مها منذ سنة ٠١١“‏ . وكان ذلك فى فانحة 
عصر السلطان أنى المعالى زيدان السمدى ؛ وستحت إه فى فاس 
عاسمة المذرب الدينية وااملدية فرص الدرس ااستفيض » ولا 
سما فى المكتبة السلطانية ؛ واتصل عولاى زيدان وآله الأشراف 
السعديين أمراء مراحكش ٠‏ وولى الامامة والخطابة لجامع 
القرويين الشبير ء ثم ولى الافتاء ؛ وأستمر فى منصيه حتى سنة 
م00 

وى أواخر سنة 2٠١7‏ » اءنزم القرى الرحلة الى اشرق . 
والظاعى أنه لم يمقد هذا المرّم مختارا » وأله أرغم عليه لأسراب 
وظروف يشير إلباء ولا وتسحها ؛ فهو يقول لنا إنه 9 لا قغىاللك 
الذى ليس لسبيده فى أحكامه تمقب أو-رد ... برحلتى.من بلادى + 
وتقلتى عن محلطارفى وتلادى ؛ نقطر الثر ب الأتمى » الذى تمت 
عاسنه لولا أن معاسرة الذكن سائت بضائع أمنه تقس ؛ وطا به 


بحر الأهوال ... وذلك 5 أواخر رمضنان من عام مسيمة وعد ربن 


) ه5٠ سلانة العسر (س‎ )١( 
زفة نح ألطيب - اج اأسلاه‎ 
00 س *-؟ ؟؛ وببلاقة النسر س‎ ١ خلاسة الأثى ج‎ (0 


يمد الألف » تاركة التصسب والأاهل والوطن والأرلف... » 20 
أما هذه اللروف التى يشير الها للقرى والتى قضت عليه بإلرحيل 
عن الوطن » فنستطيم فهمها على شوء الحوادث التى كانت مجوزها 
مملكة فاس يومد ؛ فقد تولى مولاى زبدان الك دون أخويه 
الأمون » وأبى فارس (سنة 2 ولم يابث أن نشبت ينهما 
حروب أهلية متوالية ؛ وهزم مولاى زيدان أولا » وفر إلى 
تان » ثم استعاد ملكه يمد عدة محاولات دموية ؛ ويمد أن 
أجل عنه غير مرة » فى سنة 80٠١8‏ ؛ بيد أن عهدمكان 
مضطريا ؛ فياضاً بالحروب والفتن ؛ ولاريب أن اللقرى ل ترقه 
هذه الحياة الصطرية ؛ وأنه اشطر إلى منادرة الغرب تفاديآً 
من عاقب القتن والدسائس !!-تمرة الى كانت تكدر صفو 
الحياة فى فاس ء وع ىكل حال فد غادر القرى وطته فى أواخر 
سنة /1 ٠١‏ هع وركب البحر إلى ممر ؛ وعاتى من أشطرانه 
ورومته أعوالا يصفها لنا فى عبارات قوية ممروعة 0" ؟ والظاهس 
أيضاً أن سفينته كانت تخشى مطاردة القرصان النصارى ؛ فكان 
الموف مضاعفا ؛ وقدكانت مياه البحر الآبيض التوسط بومئذ 
مشرحا ممارك هائلة مستمرة يبن سفن الس لين والنصارى » 
وودي إلى مصر بمد رحلة شاقة منيمحة لى أواخر سنة ١٠ه؛‏ 
ونزن بالقاهسة قهرت ممالها ويحاستها برغم ما أسابها فظل الحم 
الترى من عفاء وتدهور ؛ وأقام مها أشهراً » ثم امتزم الرحلة إلى 
الحج فى أواخر سنة 8٠١74‏ (!615) فركب البحر إلى الحجاز 
وطاف بالأما كن القدسة ؛ وغد إلى الفاهسة فى الحرم من العام 
التالى ؛ ثم زار بيت القدس فى شهر دييم الأول ء وعاد إلى 
القاهسة واستقر ها ؛ وتزو ج سيدة ممرية من سيدات الآسرة 
الرفائية2؟ ؟ ولكنه لم يكن زواج موفاً ؛ وقد فصمت عرراء كا 
سترى يمد أعوام من الخياة الزوجية الكدرة . وكرر القرى 
ارحلة إلى الحجاز » وأدى فريشة الحج مرارا » فل تأت سنة 
بنبب. ١‏ حتى كان قد أداها حمس مرات ؛ وحاور أثناء الحج فى 
مَك » وألق مها كثيراً من دروسه » وأمل الحديث فى الدينة » 
وءد إلى مصر من ححته الخامسة فى فاشمة سنة م١٠١‏ (6155587) 

)١(‏ نفح الطب اج ١‏ اس م ل راجم أيضاً أزهار الرباض 
(طيم نونس )ج ٠١‏ ص 4 


(؟) راجم وصف الفرىلأهوال بحر فهو بديع شائق(س؟١و١؟)‏ 
(©) اخلاسة الأثر اج ١‏ اس 504 


١كا1١‎ 


واستقر القرى فى القاعرة طوال هذه الأعوام ولازم 
الدرس والتدريس بالجامع الأزهس » وتبوأ مكائته فى مجتمم مر 
العلثى والأدنى؛ وق رجب سنة 87١1م‏ زار القرى يبت القدس 
مرة أخرى ؛ وألق بعض دروسه بالجامع الأقمى » ثم غادرها 
بمد بشع أسابيم إلى ومشق 0 قهرنه محاستها كا سبرنه القاهرة 
من قبل ؛ ورحب به حكبير عامائها ومفتها الشيخ عبد الرعن 
عماد الدين ؛ واتصل بكثير من أدبائها وأعيانها» وبالأخص بالولى 
أحد أنتدى شاهين وهو من أعيانها الأدباء ؛ وألق بعض دروسه 
فى الحديث فى الجامع الأموى فاحتشم الطلاب حوله من كل 
صوب » وحفل به الجتمع الدمشق ٠‏ وكان يك الساممين بخطبه 
ومواعظه ؛ ويتسابقالملماء والطلاب إلى لم بدء ؟ وكا نأثناء إقامته 
سمشق يكتر الحديث فى حلقاتها الأدبية عن الأندلس وعحاسن 
تاريخها وذ كريانها وبالأخص عن وزيرها الكبير ابن الخطيب » 
فاقترح عليه صديقه الولى أحد شاهين أن يضم كتاب فى التمريف 
بن الأطيب » ومناقبه » وترانه من نغلم وثثر ؛ فاعتذر أولا كثرة 
مشاغله ر» وقلة مادته وصراجعه » وخسوماً لأنه ترك معظمها فى 
النرب » ولكنه اشطر إزاء الالحاح أن ينزل عند هذه الرغبة » 
ووعد بالوفاء منذ عوده إلى القاهسج (2 

وماد القرى إلى القاعرة بمد أن أنذق ىدمثق بضمة أسابيع » 
وعكف حيناً على إتجاز الهمة التى أخذها على نفسه » أدنى كتاءة 
ترججة ابن الحطيب والتعريف عآثره وتراله : ويقول لنا إنه استطاع 
غير بعيد أن ينج منه قسما لا بأس به » رلسكن عاقته عن إعامه 
مشاغل وعموم ؛ والظاهى أن المقرى لم يكن فى مقامه النأقى عن 
وطنه ؛ هانثاً قرير البال » فهو محدثنا غير مس عن لام الغرية 
ومتاعها . وثما يقول فى ذلك : 2 وليك شعرى علام حسد من 
أندل الاغتراب شارته » وأشمف الاضطراب إشارته » وأنهل 
بالدموع أنواءء » وقلل أسواءء » وكثر علله وأدواء ؛ غير عنده 
التأمل رواءه ؛ وثنى عن الأمول عتانه » وأرهمف باللخول سئانه » 
حتى قدح الذكر حنانه » وملا الفكر جأشه وجتاله ... وشتان 
ماين الافتراب والاغتراب ؛ والمكون فى اركومت » والتبو 
عنها والاشطراب ؛ فذاك تسهل غالبا فيه الأغراض والآرب » 


وهذا تتمثر فيه القاسد وتتكدر الشارب 


(41 انقم الطيب سن 4” ساقم 


١‏ الزرساة 


وما أناعن تحصيل دنيا بعاجز ولكن أرى تمحسيلها إلد نية 
وإن طاوعتنى رقة الال ممرة أبث فملها اخلاق : ين أنه 
وقوله : 

ركت رسوم على فى بلادى 2 وصرت بمصر منى الرسوم 
وسنت النفس بالتحريد هد وقلت لما عن الملياء وى 


يكون زمانه أحد الخصوه0© 
؟ والظاهى أها 
كانت متاعب الماش فوق شجون الاغتراب ؛ فقد كانت سوق 
الم والآدب نوءئذ كاسدة و وكان امجتمع انقاهرى تد فقد فىيظل 
النير .الترى مباءه وسعته ورخاءه » وعفت روعة الأزه الذى 
كان من قبل موئل الوافدين من كل سوب 

ولكن القرى عاد ناس نف السكتابة نزولا على لان صديقه 
أجد شاهين واستتدازه؛ واستطاع أن كيين ان الخطيب 


مخافة أن أرى بالخرص ممن 
كان المقرى إِذْن فى متفاه متمباً معنى 


يصورته الأول فى بشعة أشهر ققط لمودته من دمل ل 
أواخر شهر رمضان سْنة ٠١8‏ ه (15054م) ؛ وفيه يتناول 
حياة ان الخطيب ؛ ويستعرض صفانه وخلاله وما ثرء : وكثيراً 
من تثره ونظمه ؛ ويقول لنا إنه سى مؤلمه لآل مرة 2 عريف 
الطيب ف التعريف بالوزر ابن الخطيب 206 

غير أن ذلك الؤلف الأول ل يكن هو ه نقح الطيب 6 كا 
انتهى إلينا . ذلك أن القرى خطرت له بعد الفراغم من انتمريف 
بان الخطيب فكرة أخرى غى أن عهد لسكتابه ذكر الأندلس 
وناريمها وعاسنها وذ كرياتها » وتطورت هذه الفكرة حتى 
غدت هيكل السكتاب الأملى ؛ فاستمر فى الكتاية عام وبشعة 
أشهر أخرى ٠»‏ وألم مؤلفه حاب وضمه الجديد .م يحدثنا فى 
خائمة مؤلفه » في آخر ذى المحة.سنة 21١5‏ (555ا- 
٠5م‏ )23 واختار عندئذ لكتايه اا جديداً »هو الذى اتتعى 
به إلينا » وهو : 
« نفس الطيب من غسن الأندلس الرطيب 
وذحكر وزرها لمان الدين بن اللمطيب 4 
والواقم أنه من التواشع أن يسمى 2 تففح الطيب 6 كتابا » 
0 


)22 نفح الطيب س 55 و٠1‏ 
(؟) نفح الطيب اص 31 
(؟) ه « فىنامة الجزء الرابع 


وآداسا ؛ ومن المدهش حتا أن يسمتطيع القرى أن ينع مثل 
هذا الأثر الشخم فى مثل هذ للدة القصيرة ؛ ولكن سترى أن 
فضل المقرى فى وضعه يرجع إلى الاقتياس أ كثر مما برجم إلى 
التأليف ؛ و-زى مع ذلك أن للغرى فى هذا الاقتياس فضلاً 
لايتدر ) وأن نفج الطيب هو أقيم مصادرنا العربية عن تارجم 
الأندلى وآدامها 

وكان القرى منذ عوده من ومشق قد طلق زوجته الوفائية » 
ووضع ذلك حدا لتلك الحياة الزؤجية الكدرة ؛ ؟ وما كاد يتم 
مؤلقه حتق أزمع المودة إلى دمشق ليتصل فها بأصدقانه وليطلمهم 
على مؤلفه الذى وضمه نزولا على إشارمهم ؛ ولكن الوت عاجله؛ 
فتوى فى جادى الآخرة سنة 6011م ( ينابر سنة ؟ختام)ء 
ودفن بقرافة الجاورين بالقاه :200 


( البحث بية - الغل ممنوع ) مر عبن انر عذايم 


(1) يقول صاحب سلانة المصر إن وظة المفرى كانت فى سنة 6 ١1م‏ 


(سااه ) ولكن الرواية الأول أرجح » وعى التفق علبا 


يجدالتا رط وال واليغرة : 


أخرجت لنة التأليف والترجة والنعر فلسغة الحدثين 
والماصرين تأليف الدكتور ١‏ . وولف أستاذ النطق: يجامعة 
لندن وتعريب الذكتور أنو الملا عفيق مدرس الفلسفة بكلية 
الآداب » وى الرسالة الرابمة من لاسة الم ل الحديث » 
وقد محص فها الؤلف أمبات السائل الةلفية والطرق الختلنة 
التى عام بها الملناء حل" هده السائل » ثم ذكر أعم أمماهات 
الفلنة الحديئة » وذ كر عدا من الغلاسةة الحدثين الذين 


ثلو نكل امجاه من هذء الأتجاهات ‏ وقد بلغ عد النلاسقة 
الذين كتب هنهم تسمة وثلائين تتمثل فيهم التزدات النسفية 
والمامية ىكل تواحها 
والكتاب مطبورع طبماً جيد؟ كطيعات الرسائلالسايقة 
عطبعة الاجنة ويقم 
بالصطلحات الفلمفية الوارذة فى الكتاب وصرادفاتها العربية 
وعنه ستون ملهاء ويطلب من مسكز الاجنة 8 .© شارع 


32 . 
فى 45؟ سفحة ع وق مهابته قاعاة 


اسى بعادين - مصر 4 ؛ ومن الكاتب الشهيرة 


| الكردا 


0 م_مه + 


ازسالة 


مقتل أبى الطيب المتنى 


#ناسية صر ور ألنف سن عبلى قات 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


خرج أبو الطيب من شيراز لمان خلون هن شمبان ادا 
بنداد فالكوئة 007 

ويقول عض الرواة إن أ اليب ىا قدم على عضد الدرة 
ومدحه وصله بثلانة لاف دينار وثلاية أفراس محلا » ثم دس 
إليه من يسأله أن هذا المطاء من عطاء سيف الدولة ؟ فقال : إن 
سين اللدولة كان يمملى طبما وعضد الدولة تطيعا . فَنْضْبٍ عضد 
الدولة وأومى إل جاعة أن يقتلو.2"2. وروى صساحب 07 
أن عضد الدولة قال إن التنى كان جيد الشمر بالغرب . قلما 


إلنت التنى قال: الشمر عل قدر البقاع 29 


وهانان روايتان لا تثبتان على النقد . قأبو الطيب قد أفرغخ 
وسعه فى مدح صاحبه وثال من نجوائزه ماملء شكرا . كيف 
قال مانسب إليه ؟ وكيف وهو يمل أن كلامه حرى أن يلخ 
عشد الدولة ؟ 

وعندنا رواءة تخالف هذه : 

قال صاحب: السبح النى : حي عبد المزيز بن وسف 
الجرجا ىكانب الانغاء عند عشد الدولة قال : لا دخل أبو الطيب 
التبى مجلس عضدالدولة وانصرف عنه أتبعه بعش جلسائه » وقال له 
سه كيف شاهد مملستا وأبن الأحساء الذين لبهم منا ‏ قال : 
فامتثلت أعره وجاريتالتنى فى هذا اليدان . وأطلت ممه عنان 
القول ٠‏ فكان جوابه عن جيع ما سعع منى أن قال ماحدنت 
عيناى قل ىكاليوم . ولقد اختصر اللفظ وأطال المنى وأأجاد فيه . 
وكان ذلك من أوكد الأسباب التى حفلى مها عتد عشد الدولة 

فهذه الرواية أشبه يحزم أبى الطيب . ولاذا يقول الشاعى ى 
أمير أفاض عليه جطاءه إن هذا عطاء متتكلف وسيف الدولة كان 


يسلى طبماً ؟ أ كان سنى إرضاء سيف الدولة وهو فى شيراز 


١ ابن خلكان (؟) السبح سن 4د (,©) المزائةج‎ )١( 


يلقن 


ولا يالل إغصّاب عمد الدولة وقد قصده وبذلق مدحدوسمعه » 
ونال منعطاياء ما أثقله شكر أ ود وانة « الشمر على قدر البقاع 6 
سبيلها فى الرد والدحض سبيل أَخْنها 

ثم ما الذى يترى ابن بوبه بقتل شاعى عظم أشاد بذصكره 
وكثره بالدح عل ابن عمه معز الدولة ووعد. أن بجع إليه ليخلد 
مآثره . إن أعداء عسد الدولة أول به الهمة . 
بعض الماصرين أن قتل ألى الطيب إشفار لذمة عضد الدولة فأنكأ 
أبيانا يحرشه ذا على عقاب من أشفروا ذمته 

سار الشاعس عرا كه وأحاله وغامانه حتى بلع الأهواز 

وبين الأعواز وشيراز وأخد وحمون فرسخا . ثم سار 
خسين فرسخا حتى بلغ واسط . وهتا نقف لنعرض على القارى 
روايتين : الأول ممروية فى السبح النى عن المالديين قالا : 

< كنا قد كتينا إلى ألى نصر ممد الجبلى نسأله عما صدر 
لأى الطيبي التنى بعد مفارقته عضد الدونة وخكين فقتل 
وأبو نمس هذا من وجوه التاس فى تلك الناحية وله فشل 
وأدب جزل وحرمة ة وجاه -- فأجابنا من كتايتا جواب) طويلاً 
يقول فى أثناله : وأما ما سألمًا عئه من بر مقثل أبى الطيب 
فأنا أسوقه وأشر حهشرحا يبنا 6 وىهذًا الشر ح يذكر أ ونصر 
قتل أبى الطيب وسيبه . ثم يبين تربص فاتك الأسدى فى طريق 
الشاعس وعرمه على قتله فيقول : 

« وأما شرح ابر فان فانكا هذا صديق لى . وهو كا سى 
فانك لسفك الدماء وإقدامه على الأهوال فى مواتف القتال . فلا 
سمع الشعر الذى هجا به ضبة اشتد غطبه . وررجع على ضبة باللوم 
وقال له كان يجب ألا تمجئل لشاعى عليك سبيلاً . وأضمر غير 
ماأظهر 6 

اسل د امسواق اق م ارس وتوجهها إن ازا 5 
وعم أن اجتيازه يمبل0؟ وير الماقول ٠ف‏ يكن يدل عن فرسه 
ومعه جاعة من بني عمه رأيهم فى التنى مثل رأيه من طليه 
واستملام خبره من كل صادر ووارد 

وكان فانك خائقاً أن يفوته . وكان كثير؟ ما يتزل عندى , 
فلت له توما وقد جاءتى وهو يسأل قوماً معتازين عن التنى 


وقد أدرك 


2( أنلها محرفة عن د جهة » أو « حال » قلين علد دير 


المائول بل 


لقنل الرسالة 


تقلت له أ كثرت السألة عن هذا الرجل . فأى شىء تريد منه 
إذا لقيته ؟ فقال ماأريد إلا الجيل وعنله على هجاء شبة . قنات 
له هذا لا بليق بأخلانك . قتضاحك ثم قال : يا أ نصر والله إن 
اكتحلكث عينى به أو جمتى ولا بقمة لأستكن دمه ‏ ولأحقن 
حياته . قلت له كف عافاك الله عن هذا القول » وأزل هذا الرأى 
من تنبك فان الرجل شبير الاسم ع بعيف ألميت . ولاحسن 
متاث قتله على شعر قاله . وقد هدت الشعراء الملوك فى الجاهلية 
والخلفاء فى الاسلام . فا سعمنا بشاعى قتل سبجائه . وقد قال 
القاعن : . 
هحوت زهير1 3 إلى مدحته 
وما زالت الأشراف تع وتمنيخ 

ول لغ جرمه ما بوجب قتله . ققال يفمل الله ما يشا 
وانصرن 

ولم عض لهذا القول غير ثلاثة أيام حتى وافانى التنى ومعه 
. بال موقرة يكل ثىء من الذهب والطيب وااتجملات النفيسة 

والكتب القينة والآلات . لأنه كان إذا سافر لم يخلف فى منزله 
درهماً ولاشيئا يساويه . وكان أ كثر إشناقه على دذاترء لأن كان 
قد انتخها وأحكها فراءة وتصمحي-) © 

قال أبو نصر « فتلقيته وأنزلته دارى ؛ وسألته عن أخباره 
وعمن ل قمرفنى من ذلك ماسررت له وأقيل يصف أبن المميد 
وعلله وكرمه وكرم عضد الدولة ورغيته فى الأدب ومبله إلى أهله 
.فنا أمسينا قلت ,أ الطيب على أى شىء أنت ممع ؟ قال 
على أن أمخذ الليل مسكيا فان الدير فيه مخف على . فقلت هذا 
هو الصواب رجاء أن نيه الليلى ولا يصبح إلا وقد قطم يلدآ 
بميدا . وقلت له والرأى أن يكون ممك من رحالة هذه اللدة 
الذين يمرفون هذه الواشم المذيفة جاغة عشون بين يديك إلى 
بنداد . فقطب وجهه وقال ل قلت هذا الةول ؟ «قلت لتستأنس 
مهم » فقال أما والجراز فى عن قابى حاجة إلى مؤنس غيره . قلت 
الأمى إليك ء واارأى ف الذى أشر ت عليك . فقالتاريحك ينىعن 
تعريض ؛ ونعريضك ينى عن تمريج ٠‏ فمرقتى الأعس وبين لى 
الحطب . تلت إن الجاهل ذاتكا الأسدى كان عندى متدٌ لانة 


أيام وهو غير راض عنك لأأنك هجوت ابن أخته ضبة . وقد . 


تكلم بأشّاء توجب الاحتراز والتيقظ ؛ وممه أيضنا نحو المشرين 


من بنى مه قوم مثل قوله . . فقال غلام ألى الطيب وكان عاقلا : 
الصواب مارآء أبو نصر . خذ معك عشرين رجلاً يسيرون بين 
يديك إلى بأداد . فاغتاظ وشتمه شما قبيحا . وقال والله لا أرضفى 
أن يتحدث عنى الناس بأنى سرت فى شفارة أحد غير سيق . 
قال أبو نصر قات باه ذا أنا أوجه قوم من إلى يسيرون 
عسيرك وثم فى خفارتك . قفال والله لا تلت شبئًا من هذا 
ثم قال : باأبا نصر 1 مخرء الطير موفنى ومن عبيد المسا 
مخان على ؟ والله لو أن عه رى هذه ملقاة على شاطى” الفرات 
وبنو أسد ممطشون يخمس وقد نظروا إلى الاء كيطون الحيات 
ما جسى لم خف ولاظلف أن رده . مماذ الله أن أشقل شذكرى 
بهم لمظة عين . فقلت له : قل إن شاء الله تعالى » ققال مى كلة 
لو اندض مقشيء ول تبتجلب يا 
ثم ركب فكان آآخر المهد به . 6 ام 

ف عا ا اوش كيار 
رواةأخرى: 0 . 

يقول الخالديان إنهما كتبا الى نمر تمد الميلى ثم يقولان: 
وأو نصر هذ! من وجوه الداس فى تلك الناحية © ديس ى 
الزواية تصريع باسم ناحية وللكن ذكرت ضمت فى نسية أبي 
نمر « الى » . والذى إراء أنها نسبة الى سل وعى بلدة عن 
النمانية وواسط على دجلة تبعد عن النمانية خحسة قراسخ الى 
الشرق والجنوب ؛ وعن دير العاقول ثلانة عشر فرسخا . فهذأ 
الراوى من يلدة تبمد عن مقتل ألى الطيب محو أحد عثس غرسخا 
وهو صديق للشاعى وقائله . وخلاسة روايته : 

١‏ - أن فاتكان الأسدى حال شْية العينى الذى هجاه 
أبو الطي ب كا يكثر السؤال عن الشاعى ليقتله انتقام) لأخته التى 
هجاها . وقد صربح هذا لأبى تمر 

- وأن أ الطيب تزل على أبى نصر يدل فأخيره 


ونصحه بالحذر قل يقبل . واحتقر فاتكا وقؤمه احتقارا شديدا 


وغلاق كلامه غلواً لا يليق برجل عاقل 
وق شزانة الادب نقلا عن الايشاح رواءة أخرى نمبا : 
« وأخبرنا أبو الحسن السومى فى دار الرقف بين السورين » 
قال :كنت أنولى الأهواز من قبل الهلى . وورد عليه التنى 
ونزل عن فرسه ومقوده بيده وفتح عيايه وستاديقه لبلل مسهاق 


1١ الزسالة‎ 


الطريق وصارت الأأرضكألها مطارف منشورة . «فضرته أنا 
وقلت قد أفت للشيخ زلاً . فقال الحو ى أن كان ثم فهاته . لمجاء 
ناتك الأسدى يجمع وقال قدم العييخ هذه النار وشرفها بشمرء 
والطريق بدته وبين در قنّة موحش قد احتوشته المعاليك ؛ 
وبئو أسد يسيرون فى خدمته الى أن يقطم هذه السافة » ويير 
كل واحد مهم بوب بياض . فقال التنى ما أبن الله بيدى هذا 
الأدثم وذياب الجراز الدى أن متقلده قالى لا أفكر فى تلوق . 
ققام فانك ونفض نويه من رتوت الأعاريب الذين يشربون دماء 
المجيج حسوا سيمين رجلاً ورصدوا له . فنا وسط التنى 
الطريق خرجوا عليه » ال 

هذه اروءة تؤيد الأء1, فى أن أنا الطيب أبى أن يسير فى 
شفارة أحد » وخالنها فى أن فاتكا هو الذى عرس لى الماع 
أن يخفره ٠‏ وممتى عذا أنه ناكان مثا شرا له وأنه لو قبلت 
خفارته ما قثله . وف الرواءة مطاغن + ” 


فقول : أنى الحسن السومى : : كتت أنولى الأهواز من ” 


قبل الهلى ال * . يوذ منه أن مرور أبى الطيب إلاهواز كان 
فى عهد الهلى ؛ والهلى توق سنة 565 تقدم 

ولو أن فاتكا لق أب الطيب ق الاهواز م شفارنه 
فأبى فمزم على قتله أو سلبه ما سبر عليه حتى قطع السافة من 
الاهواز إلىواسط وعى خخسون فرسًا » ثم سار من واسط حتى 
جاوز التعيانية » كأ سيأق » وذلك أ كثر من عشربن فرسخ) . 

وقول فانك إن الطريق إلى ديرقنة موحض بسيد أن يقال 
فى الاهواز وبينها وبين دبرقنة ماحل كثيرة وبلدان عامية » 
وإعا يقال مثل هذا فى موضع قريب من ويرقنة العمانية أو جبل . 

ثم عرض فاتك خفاريه على ألى الطيب وق تفسه مه ماقيها 
مستبمد كذلك 

فروابة أبى أل أددر بالقبول يمد حمابٍ البالنة قها 
كقول أبى الطيب عن بى أسد 2 ايخرء الطير تخوفنى الح .8 
فالرجل مهما تُكعر وتهو ركان أعقل من أنيقول مثل هنذا القول : 
وأحسب أبا نصر حيما سثل عن مقتل ألى الطيب أراد أن يان 
عن نصيبه فى هذه القصة التى يتشوف التاس إلى سعاعها فأدخل 
فها شيثاً من السئمة » ومبالنة القصاص ؛ وبإلخ فى تصحه أي 
الطيب وف إاء هذا قول النسيحة وهكنا 


0 

سار أو الطيب. من الاهواز إلى واسط فثرل مواء قال على 
أن ممزة البصرى عن القصيدة الكافية التى ودع مها الشاعى عضد 
الدولة : م هذه القصيدة آخر شعر كاله أو الطيب. وكتتها والتى 
قبلها عنه بوأسط نوم السيت لثلاث عشرة بقيت من شثهر رمضان 
سنة أربع وغفسين وثلمائة » ١9‏ 

بين واسط وبتداد زهاء أريمين فرسخاً ؛ وعلى الطريق بلاد 
نذكر منها ما ذكر فى روايات مقتل ألى العايب :. وهى النيانية 
ودر فى" ودر العاقول والصافية 

النمانيه فى نصف الطريق بين واسط وبنداه على دجلة 
وعى قائمة اليوم 8 وكانت تسمى بقيلة فأعيد إسبها القديم ودر 
العاقول كان على شاطىء دجلة الشرق » وكان عنده مديتة مسماة 
بإسعه » وكان على ميل من الهر أيام ياقوت . ويينه وين بقداد 
6 فرسخا ؛ ويبنه وبين النعانية زهاء حمسة فراس 

وإلى الجنوب الشرق مرى ذير الماقول على مقرية منه در 
عسمارى الذى يسمى دير ف أو ( مه ) وهو على ١١‏ فرسخاً 
من بنداد بعد على الشاطى' قليلا 

وأمام دير قنى عل الشاطى' الصافية على فرسنخين إلى الجنوب 
والشرق من در العافول . وكانت على ميل مى الشاطىء فى زءن 
ياقوت . 

وعلى >و ثمائين كيلاً من بنداد إلى المنوب والشرن توجد 


"اليوم أرض آسمى أرض الدبو . ذهبت إلبها بوم الجمة الثاتى 


والمشرين من رم الأول سنة حمس وخخسين وثثتاثة 29 . هادا 
تلال كثيرة متقارية قليلة الارتفاع عليها حطام من الآجر واللزف 
تبمد عن شاطىء دجلة الشرق مح و كيل واحد 

وقد سألت أعزايا نازاين هناك من قبيلة شمر عن أرض 
أخرى تمي أرض الدير فى هذه الناحية فانوا هذا . وسألت 
عن أمماء العاقول وقنى والصافية ؛ أتمرف اليوم ع أو ما يقرب 
مها ؟ فتنوا جازمين 

وإذا نظرنا إلى السافة بين هذه الأرض وبنداد نهى تقارب 
خسة عشر فرسخا . وعى السافة القدرة بن بنداد ودر الماقول 
فى ممح البلدان وغيره 


١551 حزيران (يونيه ) سنة‎ ١١ نسلخة خداد (؟)‎ )١( 


كلكا 


ومبما يكن فأ كير الظن أن هذه التلال بِعَايا دير قنى أو دير 
الماقول . وكانا متقاريين » وهذا بدل على أن دجلة ل تغير محراها 
كثيرا فى هذه الناحية 

وأما السافية فاحسب موشعها الآن فى حرى الهر » نقد 
كانت أيام بإقوت على ميل من دير قنى ؛ ويؤيد هذا قول صاحب 
ع ساصد الاطلاع عن الصافية 0 « وقيل موضع دجلة 4 

5207 

الرولات فى مقتل أنى الطيب متنقة فى جلها » ولكن 

بمشما أبين وأ كثر محديدا من بعض ؛ وفى فى التحديد قسمان : 


. رواات مجمل مقتكه قرب الثمائية أو قرب دير الماقول‎ - ١ 


درن ذكر الوشع الذى ل ه600 

- ؟ روايات نذكر الصسافية على أنمها موضع الفتل أو قريية 
منه وعى على مقرية من دير الماقول » يبنه وبين النمانية » فليست 
تناقض الروايات الأول » بل تزيد علها تحديدا 69 

ثم رواب ابن لكان التى حاول الجم بين الروايات 
فتقول : 2 بالقرب من النعانية فى موضع يقال له السافية من 
الجائب الغرنى من سواد بداد عتد دير الماقول بدنهما مسافةميلين 6 

وق أن السافية قربية من دير الماقول ولكأها ليست 
قريبة من النمانية إلا قربا نبا 

4 - رواءة ان جنى وكسخة بنداد ونسخة فى الوسل29© 
ذكر مكانا حرفا مططرباً بين فرع ونع وشرع . ول أجد 
لاد كرآفى الكتب 

يستطيع الباحث يمد هذا أن بقول إن أي! الطيب قتل على 
مقرية من الصافية » ولكن ابن خاكان وابن الأنبارى يتفرلان : 
من الحانب الغربى من سواد بنداد »© والصافية على الشاطى” 
الشرق » فكيف هذا ؟ 

رواءة إن خلكان منناتضة بلاريب ؛ فهو يقرل فى موشم 
يقال له « الصافية من الجانب التربى » وهنا خطأ ؛ وأحسبه 
انيع ان الاتبارى تالبارئان متقاربئان . فهلى عبارة أبن الانبارى 
مقبولة ؟ 
)١(‏ انظررواية أبى نصراللى فى الصي » ورواة الحليب الندادق 


(؟) أبن الأنبارى ونخة الأوناف والمرى 
(5) مكبة ع باشا الجبلى 


الرسالة 


هو يقول ا حيال السافية من الخائب الثربى © فيمكن أن 
يقان إن مقتل الشاعى فى الحانب الفرنى حيال الصافية على الضنة 
الشرقية - وكلة حيال هذه سعدنت فى بمض الرواات إلى جبال 
وليس عند الصافية جبال 

كن قبول. رواية ابن الانبارى هذا التفسير لول تمرف 
الطريق بين واسط وبنداد أتسابر الشنة الشرقية أم النربية من 
دجلة » ولكننا نمرف من كت السالاك أن الطرين ثبرقى دجلة - 
وقدعر فنا أنه مس يبل وليس لنا أننفرض أنه سار شرق الور 
من واسط إلى جبل حيث تزل على ابن نصر ثم عبر إلى النمانية 
ليعير إلى الشرق مة أأخرى 

وخلاصة هذه الكلمة أن جع هذء اروايات وثقدها 
وتمرّف مواقم البلاد التى ةكرت ف الروايات والطريق بين 
واسط ودار الحلافة .كل أولئك بين لنا أن مقتل أبى الطيبكان 
عند السافية شرق نهر دجلة على نحو سمتة عشر فرسخًا من بنداد 

0 : 
١‏ سار أو الطيب من وأسط يؤم بنداد ى طريقه إل الكوفة 

وكان مسيره بوم المبت سابع عشر رمضان . وفى هذا اليومكتب 
عنه على بن حمزة البصرى راويته القسيدتين الآخيرتين من 
شعره كا تقدم 

ويلغ جبّل بعد أن سار زعاء سبمة عشر فرسخا قزل عند 
أبى نصر الحبلكا تقدم . ثم أخذ ظريقه حتى حاذى النمائية وهمى 
فى نسف الطريق بين وأسط وينداد ثم سار فر يمرجرايا على 
أريمة فراسخ إلى الجنوب والشرق من دير الماقول ثم تقدم حتى 
قارب الصافية وينه وبين بنداد ستة عشى فرسخ 

وهنالك شر ج عليه فانك بن أنى جهل الأسدى خال ضية 
ان برد الذى هجاء أبو الطيب . وكان فاتك فى نيف وثلاثين 
فارس] راعين وناشيين”25 وكان مع أبى الطيب اينه محسد وغلمانه 


الذين وسفهم فى القسيدة اليمية التي رثى فها فانكا وفى قصيدة 


توديم أن المميدكا تقدم 
ولا نذرى ك كان غدانه ولكنهم كانوا ولا ريب أقل عدداً 
من عدوم 


)١(‏ نسخة سداد وق المزائة سيعين رحلا 


ازسالة ذفن 


بين عالمين 
نظام الطلاق فى الاسلام 
[بقية الثفال النعور فى المدد الابق] 


لللاستاذ أحمد عمد شاكر 


هذا عن الدليل على وجوب الاشهاد فى الطلاق وف الرجمة » 
وأما الدليل على أنه شرط فى حعتهماء وأن من طلق أو راجع بنير 
إثهاد ققد يطلطلاقه ويطلترجمته ؛ وم يسح واحد مهما - 
فان الطلاق عمل استثنائى صرف ؛ يخالف الفوأعد العامة فى 


المقود والفسوخ ؛ وكذلك الرجمة » لأن كلا مهما تصرف 
فى عند بين أثنين » يقوم به أحد طرف المقد وحده ؛ وهوالرجل _ 


ا بن غير اختيار أو مشارك له فيه من الطرف الآخرء وهو الرأة ؛ 
ون ببما الشارع المسكيم » فى حدود ممينة » وبنظام خاص » 
وليسا مما علكه الرجل وحده بطبيعة التعاقد 1 لأن اأزواج عقد 
كتائر المقودء لا بلك أححد طرق المقد التصرف فيه بالالشاء 


أو الالهاء وحدء ء لولا ما أن الله للرجل من حق الانفراد 


ال الشاعى الشجاع حتى قتل . وقتل أبنه . وأ كثر 
ارولات مخص من بين غلانه غلامه مفلحا . وفى الحزانة أنهم 
قتلواكل من كان ممه . وما أحسي الثلمان ثبتوا كلهم بعد قتل 
سيدثم . وق رواية اللزانة يسا « وحل فاتك على الثنى وطمته 
ق يساره وتكسه عن فرسه ٠‏ وكان ابن أفلت إلا أنه جع يطلب 
دفار أبيه فقتع خلقه الفرس أححدثم وححز رأسه 6 
« قال أبو نصر : ولاصمّ شير تله وجهت من دفنه ودفن 
ابنه وغلمانه وذعبت دماؤم هدرا © 
ردى حياض الردى يا نقس وارى 
حياض حون الردى للشاء والتم 
امت لم أذرك على الأرماح سائلة 
فلا دعيت ابن أم امد والكرم 
عب الرظاب هدام 


بالطلاق ؛ وكذلك الرجمة ء عى إعاوة للمقد الذى نخه الرجل 
وده بماجمل الله له من الحق فى ذلك . وهى إنا عنك الرجل 
الانقراد بها - دون الطرف الثانى من اامقد - عا أذن الله 
له فهاء ولو ل بأذن الله بالطلاق وبالرجنة لارجل ؛ لم يكن.له أن 
ينفرد بوأحد منهما من غير رضا الطرف الآخر فى العقد 
وقد أذن الله فى شريمته للرسجل بالاستقلال بإيقاع الطلاق » 
وبالانفراد برد الطلقة إلى عصمته » وصفات معينة » وفى أوفات 
خاسة ٠‏ فتكون كلها شروط) فى سمة ما يفمله“الطلق حين 
طلاقه » والراجم حين جعت ٠.‏ ناذا يجاوز الصفات الى ر”عت 
له ذهما » أو الأوتات ااتى أ3-_- حت" له ء كان عمل باطلاً ء لأأنه 
خرج عن الحد” الى ملك فيه الانفراد بالتصرى بالاذن من 
الشارع الكم 
ولذلك فنا سطلان الطلاق لثير المدة » ويالان الطلاق 
من غير إشهاد » وييطلان سائر أنواع الطلاق الذى يمى (الطلإق 
البدئى) . وقلنا أي يطلان الرجمة من غير إشهادء ويعالانها 
إذا قصد مها الضَارة ول .يقصد بها الاسلاح »5 قال النقهاء جيماً 
بيطلان الرجمة إذا كانت يمد أنقضاء المدة » ويطلانها إذا 
كانت بغد الطلقة الثالئة وهكذا 
وهذا المنى قد أونحته مار فى كتاب (نظام الطلاق فى 
الاسلام) ؛ قا تلنه (ص 5١‏ - م : 
« وليس القصود مرء الطلاق اللعسسي يي ا حى زم 
الرجل” لنفمه أنه علك الطلاق ؛ كاشاتء 
شاء ؛ وأنه إن شاء أبان” الْمَرأة ات ؛ وإن شاء جعلها معتدة 
علك علما الرجمة © 
«كلاء تمكلا» بل هو تشريع منظم دقيق من الدان” 
حكيم عليم » ” شراعه الله لمبادء ترقيها له » ورحمة بهم » وعلاجا 
شائيا ل١‏ يكون فى الآمرة بين الزوجين من شقاق وغرار » 
ووعم” قواعدء » وحد" حدوده عيزان المدالة الصحيحة التامة 
ونعى عن مجاوزهاء وترمد على ذلك . ولهذا جد فى يات الطلاق 
تكرار د كر حدوو الله » والتعى عن تمدمها وعن الشارّة : 
( تلك حدود لله فلا تمتدوها . ومن يتمد حدود الله فأولك مم 


الظالون) : ( وتنك حدود الله ييا لقوم يلمون) ”* زولا 


وكين شاءء ومتى 


هاكد الزساة 


تمسكوهن _شرارا لتمتدوا ؛ ومن ينمل ذلك نقد ظل نقسهاء 
ولا تتخذواآات الله 'هئوا) (واعفوا أن الله يلاما فقس 
احدروء ) 6 

« وهو تشر بم قطنت دونه أعناق الأسم قبل الاسلام 
ويمده » وهأنت ذا ترى الآمم المظيمة التى تزعم انفسها الدنية 
وبزْعمها لحا الناس - : تحاول إصلاح نظام الأسرة » وتشريع 
القوانين لدمها لاطلاق ؛ فلا تصل إلى شىء معقول ؛ بل هى تتخبط 
فى الظفات ؛ وتأنى بالبلاط والضككات ؛ وذلك ألها تدر فى 
تشريعها عن المقل الانساتى الفاصر . أما التشريم الاسلانى 
لق ترم ء أرسّل به أعظم رجل وأعقل جل 
ظلهر فى هذا الوجود » وأمه أن يفسره للناس ويبينه لحم »نم 
محملهم على طاعتة والممل ٠ه‏ © 

« وإما القصود من الطلاق فى هذه الشريمة الاقية الوانمة 
الكاملة : أن بين الروجين عقد - كائر المقود - علىالعايشة 
والعاشرة بالعروف ء فان هما قملا محق قالفصد المحيبح من الزواج 
وطاب عيثهما ؛ وإن ها تياغضًا وتنافر! ونانا ألا يةما حدود الله 
ورغبا فى الفراق » فهما كتيرهما من كل متعا قد أن : لما أن يتنا 
على الاننصال فى مقابل عوض من الرأة للرجل » كا تعاقدا فى 
أصل التكاح فى مقابل السداق من الرجل لدرأة . ويذاك جاء 
نص القرآن التكريم : ( ان خفتم ألا يما حدود الله فلا جناح 
علهما فيا افتدت به ) فشرع لما الخلم والبارأة » وكانت الرأة 
به بإثنا تملك أعس نفسها ؛ وليس للرجل.علها حق المراجمة إلا 
بدقد جديد واتفاق آخر 4 ول يكن عليه للبرأة قوق أخرى من 
توق العقد » كالصداق والتفقة وغيرهاء إلا.أن يتشارطا على 
ثىء : فالمون عند شر وطهم 6 

« واختار الله لساده - لمكة سامية - أن يمتثى 
التكاح من القاعدة العامة فى فسخ المقود » فأباح للرجل أن ينفرد 
بفسخ هذا المقد بإرادنه وحهم» بشرائط مخامة ونظام واند”9؟ ع 


(1) قنافى ماشية (س ١٠6‏ ) من الكتاب : يظن 1 كثر الكين " 


أن الطلاق الرجى ليى حلا لد الدكاح » وأن الرجمية لا تزال زوجاً » 
لأن آثار العقد باية بينهماء وحووثم » يل الطلاق يزيل مقد النكاج , 
سواء الرجعى وغيره . وتمل ابن حجر فى اافتح ( ج ؟ ص 55! ) عن 
ابن السمماقى قال : « الحق أن القباس ينشى أن الطلاق إذا وقم زال 
النكاح ء كالسق م لكن المر ع أئيت الرجعة في النكاح دون الى ء 


نانترها » 


ورَنّب لكل من التعاقدن حقوقا مَل ساحيه » لايجوز 
لأحدما أن ينهرب منها . فن وثف عند حدود اله وقَسم عقد 
التكاح الذى يبنه وبين زوجه فى دائرة الحدود ااتى حد اله له» 
كان قد استعمل حقا ملك بتمليك الله إياه » وجاز حمله » وترتيت 
عليه ؟ ثاره ٠‏ ومن تحاوز حدوو الله 6 واجترأ على حل عقدة 
التكاح على غير الهج المرسوم له » كان عابت » وكان عمله بإطلا 
لوا »كا إذا أنقرد أحد التماقدين بإاغاء عقى البيم أو عد ارهن 
مثلاً » فان عمله لاغ رلا أثر له فى المقد . فتكذلك الطلق قى غير 
الحد.د ال , أذن نبا 0 

وقلت أيضا (ص١7)‏ : « إذن » ققد منج الله «رجن” سى” 
الاتغراد بالعللاق » وهو حل لمقدة التكاح : بين الزوجين عقد 
كار المقود » وهو عقد الزواج » فاذًا أراد أن يطلق عحض 
إراديه وحجدمة؛ فان عاك من ذلك إلا أن يتبع أمس ره الذى 
شر علله هذا الحى وأذنه به 6 

فهذا التفير لمعنى الطلاق ولمنى الرجمة هو الطابقكلة 
الطابقة لنسوص القرآن الكريم ؛ ولقاصد الشارع المكم 5 
ولقواعد المقسل السلم » وللفقه السحيح فى الدين . وليس من 
المقرل أن نترك هذء. الشرسة الدقيقة - شريعمة الطلاق 
والرجمة - لأهواء الناس وآرائهم وألاعييهم فى الألفاظ . إغا 
هى متاصد سامية » تتملق يأدق الشؤون الاحتاعية وأشدها 
خطرا فى حياة الانسان وأمرف الروابط بين الناس وأعلاها 
وأناءها للتوع الانساتى ؛ وه رابطة الحياة الزوجية . ( ومن 
آيانه أن خلق لتك من أنفنكم أزواج لتسكتوا إلها » وجعال 
يبتك مودّة ورحمة ؛ إن فى ذلك لآياث لقوم يتقكرون ) 

فل يكن الطلاق - فى الشريمة الاسلامية - حقا مطاقاً 
للرجل من غير قيد »كك يفهم ذلك أ كثر الناس ء بل عاسسهيم » 
وإا هو مقيد بقيودكثيرة ؛ بمغها قيود فى نفس إنشاله وإيقاعه » 
وهى شروط فى “ته عندى وفى رألى » ويمشبا قيود تتعلق بحال 
المطلق وظروف طلافه ؛ وهى تمليم من الشاررع وتأديب ؛ لأمها 
ترجم إلى أمور نفسية وأحوال دقبقة فى العابشة والمائرة » 
لاتدخل تحت القواعد القشائية النى تتكاد تنكون نادية ؛ مل 
الرجل” فيها أمين” نننبهء وركنيا على أعماله »أو جعلت. نحت 
رقّانة ضميرء -- كا عبر السكتاب من أمل هذا المصر - 


ارساة 


فان اتبع فى ذلك أواص الله فى كتابه وى سنة رسوله 
ووقف عند حدود الله : كان طلاقه صميحا وى" لض ام 
المدوان فى الطلاق ؛ وإن م يتم ما أم به ؛ ولم حمل طلاقه فى 
الحدود التى حدت لانشاله وإيقاعه » فكاك لم يعمل شي وم 
وقع طلاقاً » وما كسب تخطيئة وإتا عمخالقة أمن ريه 
وإن جمل طلاقه فى الحدود التى حدت للانشاء والايقاع 
ولكنه نجاوز فى القيود الأخرى التى نتعلق يحاله وظروف طلاقه 
كان طلاقه واقما » ولكنه كان آي عخالنته وعدوانه » لآن 
هذه الشؤون ليست ممابدخل بحت سلطان الا كم وتقدبر 
القافى » وإعما يحاسب علها بين بدنى ريه بوم القيامة ١‏ 
لآن الشريمة الاسلامية يمتزج فها -- دائما - التشريع 
القانوقى القضافى بالشؤون الدبنية الننسية والطلقية الهذيبية » 
وتجمع فى أحكامبا بين الوجوب أو الابإحة أو الندب أو الكراهة 
أو الحل أو الحرمة : وبين الصحة أو البطلان أو الفاد » وهكذا 
نعي شريعة ودين معأ 
وكذاك الرجمة : ليست من حقوق الرجل باطلاق من غير 
قيد؛ بل هى مقيدة بقيود كالطلاق » ولكنها أقل قيودا منه ؛ 
تبسيرا من الشارع الحكم ؛ وترفيياً فى وصل ما انقطع من 
علائق الروحية 
فن قبودها ماهو راجع لأسل إيقاع النمل وإنقاله » 
فيكون شرطا ى ته ؛ وكاها منسوص عليه فى القرآن نصا : 
فن ذلك مااسق عليه أهل المل وم ينقل فيه خلاف عن أحد 
مهم » وهو أن تكون الطلقة مَدّخولا بها » وألا يكون 
ذلك بمد الطلقة اثثالئة ؛ وأن نكون الرجمة وعى فى عذة الطلق 
ومن ذلك ما اختلف فيه » واخترنا أنه شرط فى صمة الطلع 
أيضا ونصرنا القول به » وهو أن تسكون الرجعة بإشهاد شاهدين 
على ما يبنا تا ؛ ( وأشهدواذوى عدل متم ) وأن ريدبرجمتها 
' إسلاح ما أفسد الطلاق ؛ وإصلاح اله وحالنها ( وبمولهن أحق 
بردهن .فى ذلك إتب أرادوا أصلاحا ) لا يقصد يها الاضرار 
والمدوان ( ولا مسكوهن غرارا لتمتدوا) 
وقد بينا ذلك فى كتاينا وشوح (ص ١81١‏ - 4؟1) 
وما قلذا هناك :.« إن الطلاق والرجمة بارادة الرخل وحده 
“ملان مستثنيان من القواعد العامة » أُذْنماله مهما بصفات خاسة 


ا١كاة‎ 


فلا علك منبما الأ ما أن به . والشأن هنا فى الرجمة أتوى » 
لأن الله سبحانه عجمل الرجل أحق ها بشرط صريح ؛ وهو 
ارادة الاصلاح » فاذا خلف الشرط لم يكن الرجل أحق بردها » 
فصار لا علك هذا الحق » 

وهذا الذى اخترناه وذهبنا اليه لا بناق ماد كره أستاذنا 
شيخ الشريعة د مما هو أدق وأحق بالاعتبار ؛ من حيث 
الحمكة الشرعية » والفلسفة الاسلامية » وشعوخ مقامها ؛ وأبشد 
نظرها فى أحكامبا 6 » لأن الفيودالتى قيد مها حق الطلاق أوئق 
وأقوى مما اشترط فى سمة الرجمة ؛ 2 على القاعدة المروفة من 
أن الشىه اذا كثرت قيوده ؛ ل أو قن وجوداء »6 

وما اشترط فى حة الرجمة إنما اشترط غمانا لبقاء الحياة 
الزوجية سحيحة سالة من إرادةٍ المبث بهاء وأبمدا بها عر 
مواطن الشهات » وعن الاضرار بإلرأة عن إرادة التكول والجحد 
لاشاعة حتها . 

ولست أظن أنى بحاجة إلى بيان وجه « الحسكة الشرعية 
والفلسفة الاسلامية 6 فى اشتراط إرادة الاسلاح فى حتّها » إذ 
هو واشح بالبداهة ؛ وصريح من نص الكتاب الكريم 

وأما اشتراط الاشهاد فانه لبس قيدا يذوت به مقصد الشارم 
فى تتفليل وقو ع الطلاق والفرقة » وفى ارادة التسجيل بالرجعة » 
واغا هو شرط يقيد فى ضان ثبانها وبقائها » وفى حفظ عنة 
الرأة وكرامتها 

فالرجلحين يطلق 'يشهد على طلاقه » وهو اعلان له وائبات » 
ثم يذهب فبراجع سر من غير حضرة الشاهدين ؛ ولمله قد 
يبدو له أن يندم على رجمته ء أو يرَى له فائدة مادية حقيرة فى 
انكار مافمله وحّحده ‏ وتمجز المرأة من ائبات حقها واثبات 
إجرامه ؛ ولا ترى لما شاهدا ولا دليلاً ؛ وقد يفمل ذلك ورئشه 
إذا مات قبل إعلان رجمته » فيضيم فى الخالين حقها ؛ ومهدر 
أكرامها؛ ولعسى عررشها » ومى عاجزة فى أول أمسها وآآخره . 

ول رأى الأستاذ -- حفظه الله - ماترى فى حالس القضاء 
من ألاعيب الناس وحيلهم : وإقدامبم على إضاعة المقوق » 
وحرصهم على أ كل أموالم ينهم بالباطل » وجرأنهم على تعدى 
حدود الله ؛ لمر أق هذه الشروط ليسث قيوداً يمر ممها وجود 
الرجمة أو يل » ولا يستيقن أنبا تطابق الحنكة الشرعية ؛ 


فق ازسالة 


؟ - داتى ألليجييرى 


والكومير يز الل لروية 
وأنو العلاء المعرى ورسالة الغفران 


عرننا من الكلمة الالفة أن أبا الملاء كتب رسالته برد 
مها على أن القارح وهو طرب أعا طرب لأأنه وجد فيه ... عنقاءه 
والمل الو ؛ وعينتا أن ان الفارح لم يكن يقل زندقة وإلحاداً 
عن ألى الملاء لأنه استهزأ بالأنرار الأطمار الذين ورد د كرثم فى 
سورة الذهن ؛ ولأنه عاب علهم خوتهم نوما كاتب شره 


مستطيرا ... نوما عبوسا قطرير؟ ... وأوكانوا مثله ... مثل 
ابن القارح ... لمأ شروا » ولماوفوا ... ولا خافوا شر 
ذلك اليوم 


وعفنا كذلك أن ان القارح ل يكن صادقاً حتاً فى (تنيظه 
ا 0 لحري الذن حشدم دح أقوالهم 4 


والفلسغة الاسلامية 4 وندل على مو خ مقامها ؛ وبعدك نظرها 


فى أحكاءبا 
وبعد" : فالى أرسل محياق الى أستاذى الحليل على صفحات 
( الرسالة ) النراء » محدّداً د كرى صدانة هر م تزدها الأيام إلا ثباتا 
وتوة ٠‏ مذ كان الأستاذ حقظظه الله فى مصر » من مجحو مس 
وعشرين سنة » وكنا تقتبس من جحارعاومه ؛ وتقتدى به فى مكارم 
أخلاقه » وكنت له كالتفيذ لماص » ألازمه فى غدوانه وروحاته . 
إرك الله فيه » ونفم به الاسلام والسامين 
رأفيرأً : رعو المتففي عير الساوين 2 وقا ريرم م 
غلهار الربى ١‏ لنظروا فى مسائل الزواجج ومسّاكا, » ولقى 
ص متوائرة 2 بر بالنظر. التقليرى القر .م 3 وبر عالنظر 
الرف رج الحريث ؛ ولكيء باتظر اوسمرصى لديم 3 
أل كفل مثا كل 


اثقاضى الشرى 


مقتض طالها . ٠٠‏ اقم إلا أنه كان مخاطب 


أا الملاء بلئة العمر الى كانت مهدر فيه الدماء. جرد الربة 
محوم حول الرجل فى دينه » فاضطر أن يلنز هذا الالناز اأنى 
لايجوز مظهره على ذكاء أى العلاء ... 

وتريد اليوم أن نمرف السبب الذى حدا بدانتى إلى كتاية 
كوميديته ؛ ذلا ئرى بأسا من أن نضع بين بدى" القارى” ترجة 
سريمة لهذا اأرجل الذى كان يميش ملء عمره » ويام يتلبه 
وعقله وبده ق شؤون إيطاليا عامة وفلورنسا خاصة 

ولد دائتى فى مابو 16؟١‏ ؛ أى بمد أن وضمث الحرب 
الصليبية أوزارها 1١55(‏ - 1544) 297 وى زمان كأن فيه 
اختلاط الشرق بالغرب شاملاً كل ثىء ولااسما.الثقافة » وكان 
الغرب برشف من مدنية الشرق مايشاء عن طريق الشام ومسر 
وسقلية وتونس والأندلس ‏ واختاف الْوْرخون فى منشأ أسرة 
دانق ... فبعضهم يقول إنها من رومه » ويمغهم يقول امن 
فراراء والبمض يقول إنها من بارما؛ أو من فيرونا ؛ على أنوم 
متفقون على أن الفتى نشأ فى فلورنا وها ولدء وأله تثتقف على 
أشبر علدثها فى ذلك الزمن (برو تو لانينى) 

وقدكان أو أليجييرو رجلاً ققيرا من وسط برجوازى 
مكروه من الحزب الدعقراطى » وقد مانت أمه مونا بلا 
دلاءة ددددةة بمد أن وشعته بزمن قصير . وف التأسمة من عمره 
فى قلبه السحر» وحلت 
عن انه عقدة الشمر ؛ وجملت حيانه درامة رومانتيكية بارعة 
من المب الأفلاطوتى الحزين ... وترعروع دائتق ... ونم 
الشمر فى باتريس ... 

وى الثامنة عثر: 


رأى فتانه وحبيبته ببائريس ختفغت 


شرة» تلم أول غير قصئده يللي فهاتفسير 
حل جيل من كل مقرم دنف ء برح به الب » ولفح قلبه 
بارح الهوى لفتت إل الشاعى الشاد 
نظر كير شمراء إيطاليا إذ ذاك جيد و كفالكاتى » فكانت 


. وكأنت قصيدة رائعة 


7 عيبون الصداقة ينهما ؛ ورض الحبة والوفاء 


واشترك الشاعى الف فى حملات حربية سحيقة » وحفضر 
ممرةكبلدينو سنة 1745 ... ثم اننمس ف النضال الحمزنى الذى 
كان يحرف فاورنا وإيطاليا فى ذلك العهد » وكان نشبا ين 


(1) هكنا يحيدها مؤرغو الأفرع » وإن تكن قد امتدت إلى أسد 


من ذلك 


ع 


ازسسالة 


حزبين قويين مايلبث أحدها أنينتصر حتى تكو لاخر الكرة 
عليه ؛ وكان داثى فى جانب الجلفيين . 
سياسية لدى اليال! حين اقفض الجبليون - الحزب الآخر - 
على المديئة وا نتزعوا مقاليد الك من الحافيين » وقضوا على داتتى 
إلنق الؤيد » والاعدام حرمًا إذا فكر فى الرجوع الى فلورنسا 

وكانت ببائريس قد مانت قبل ذلك » وكان الشاعى تد ند 
سداقة جيدو كفالكانتى من جرام اللمرازات الحزيية الى كثيراً 
ما قضت على روابط وأوامر وصداقات ... وكان قد زوج كذلك 
وإن م يسل” ببائريس - ال ىكانت قد زوجت من غيره - 
من الفتاة ججَّادوئائى لاددمط عدد:0 أبى كانت تنتمى الى حزب 
الجبلينن ... فكانت حيانه ممها سلسلة متلاحقة من الآلام لدوجة 
أنها رقضت أن نلحق به فى منفاه وحرمته بذلك حتى من النظر 


وحدث أن كان فى بمثة 


إلى أبناله ... ومن أجل ذلك لم يتوررع دانتى من الاشادة بذ كرى 


حبيبته بارس فككتابه'( الحياة الجديدة ) اناا عارلا ومن 
الوعد فى آخر وذا الكناب يتأليف مسجز نه الخالدة (الكوميدية 
الآهية )ف تيد ذكرى اريس . بل هو لٍ يتورع كذلك 

من أربت مداص جا دونانى فق أشد دركات ححيبه فى هده 
الكوميدية . ل سيجىء ذكرء 

وقد طوف داتتى فى أنحاء إيطاليا ؛ وذاق فى منفاه مسارة 
اليش وشقوة التشرد » وجاب الرحب فزار بإريس ؛ ويقال إنه 
ارتحل الى اتجائرا وألق عصاء فى أ كمفورد . ولمل حظ الأدب 
من مأرة ذلك الييش 5 شقوة ذاك التشرد كان عظها -جدا 
قد قسملنائى أذير بوه تاليف الكوميدية إِذ هو مشردق 
الآفاق : طريد من فلورئسا » بعيد عن أحراسبا بنجوة من قلق 


السياسة واشطراب السياسيين . .قق سنة +190 ألف أكتايه' 


الجيل ( الحياة الجديدة)277 أو اشيتانوًا الذى. يصن نه خاجات 
قلبه وتمته ترجة: طلية لماته وصلته يالفتأة الفتانة اتيس 
مورتيتارى وبع م فيه كل الأشمار الى تفزل فها محبسته : 
والكتاب دائم حتا ؛ ويمتبره الؤرخون أول” ذتاب من توعه 
فى طِر الهضة وآخر ومعنة من الأآمل فى العصور الوسعلى 
وتقدكان داتى يحل ضيقاً على أمأء الولايات الأيطالية 


(3) فى بش الصادر أ ألنه ين سنق 9؟؟ؤ ‏ يون ١‏ وآأكه 


رقوت جان8 19:1 ونا كان فال شياسية الال بكرن 
اللطريع الذ كور.هر الأسح 


.ومن ثم ذهب الى البندقية فى بمث سيامى 


لففن 


الثالية فيقابل بالترحاب من الجيع » وكان المع يكرمون وفادته 
ولاسها كين ردكلا سكالا أمير قير ونا الذى لبث داتى فى ضيافته 
حتى عام 1١+1٠‏ ثم أرتحل إلى جيدو أوقللو دابولنتا عظلم راقدًا 
... ولكن البندقيين 
استخفوا به فأثر ذلك فى نفسه حتى قيل إنه حم ؛ قماد أدراجه 
والرض يفتك به ... ولق حتفه عقب ذلك بزمن قصير 

وفما ين سلنئة امل عمءم1 آلف دائتقى كتابه الفلسق 
( الوامة ) وام رمه أو 0010 وقد عاول فيه تسيط الآراء 
والنظريات الفلسقية لتسيئها أنهام المامة » وهو فىوأينا أقل قيمة 
من ايتانوثا ..وان يكن دإنتى نفسه قد فضلة عل اشيتانوثا 

ويقولون إنه ألف قبل ذلك (4 )1٠‏ كتابه المجيب ( فى 
فصاحةاللنة المامية) #تادعسوواع 2١7‏ اتدهادا م8 الذى ساول فيه 


خلق لئة قومية للايطالبين بكتبون بها ويؤافون فيهاكتهم بدل 


اللئة اللانينية التى كانت مستعملة فى ذلك الوقت 


وى سنة ةقء٠؟‏ ألف كتايه وأ عهده81 - 96 وفيه يتئنى 
بالاميراطورية الرومانية القدعة ويحاز هم الايطالبين لاحيائها 
(لأمها نظام فرشه الله على اليشى » وهى وحدها التى تأخذ بأسى 


٠‏ الناس إلى السلام والنظام والمدالة ؛ وى ساسلة متصلة فىبالتاريخ 


لا اتقسام لما ...) ولك نسّوة عرف بها داب اتثقلت بسجزها 
ويجرها إلى زعيم إيطاليا الحديئة 

وبرجح مؤرخو دان أنه كتب الكوميدية الالهية إذ هو 
ضيف كري على أمير ثيرونا ثم أنهها فى رأ قنًا قبيل وفانه فى سيتمبر سبتمير 
سنة ١1‏ 

00 بد اشيتانوقا بصدد الكوميدية الالهية : 

..- أيتهل إلى الله القدير أن عدفى أجل - إذا شام - 

سك ا ا ا و 
حينئق رد سميدة حين تسبح فى ملكوته 
الأعلى لتتزود نظرة من .٠‏ بيار يس !4 

وقد مد اه فى أتجله فملاً » وكتب فى ملالكه مالم يكتبه 
أحد فى امأة من قبل ء» وذهب فى إر رائدء رجيل مخوض 
دركات جهام » ويوقل فى شماف الطهر ‏ ليلق ياتريس فى 
ظلال املد . ونسيم لا يغنى 

زفق أن وأموماع - 


يففنل 


م داتى 

(2)1©" رأى داثيكانه يشرب عل غير هدى فى تيه لا أول 
له ولا آخر » ثم رآه يضل طريقه فى غاية مظللة تج بالأفاعى 
وتضج بالوحوش ؛ حتى إذا باغ طودً دفيع الذرى وحاول أن 
برقاء زأدت وجهه أحوق وهمهمت حوله ذويان أوشّكت أن 
تنتك به ء لولا أن أبمى فرأى الشاعى الرومانى الخالد فرجيل 
يققرب منه فيتقذه من الكواسر الحدقة به » ثم يذكر له أنه 
قادم من لدن حبيبته بباتريس أمهديه سواء السبيل » وليخوض 
به دركات الجحيم ليريه من آيات ريه » ثم ينفذ به الى جبال 
الطهر ... وليتركه عند باب الفردوس ٠»‏ حيث ثلقاه حيستة » 
قتمقى به الى جنات النعيم « لأفى غير مأذه ون لى يدخولها 0 

69 ) ويتلكا أ داتى قليلاً » ولكن فرجيل ما يزأل به يذريه 
دى يتبمه (©) ... وينطلقان حى يكونا عند ياب -جهام ... وينظر 
دانى فيرىكلات نشت من نور على لوحة علقت أعلى الباب ... 
هى كنات الأله المزز من غير شك ... ويؤذات لما 
فيدخلان ؛ ويسمع دان الى أنين المذبين ‏ فيخيره فرجيل أنبي 
أولئك الذين قذوا حياتهم الدنيا فى لهو ولسب » لا ,منههم أن 
يقدموا عملاً سالحا يافمهم فى الدار الآخرة ٠‏ ثم لئان عدوة 


لبر أشيرون ؛ ويريان جبارء المتيه ذا الطول ( خارون) 
منتصباً كالوحش فى زورقه الذى ينقل فيه أرواح الأشقباء 
من هذه السدوة إل المدوة الأخرى . . . وهنا . . . ندور 
جهام برأس دانتى فيعروه من أانثيان والمَّدليَة ما وى به إلى 
الأرض (؛) ... تم بدوى رعد تامف فى أركان جوم فوب 
دانتق من غيبوبته » ويتعلق بأذيال فرجيل » وينطلقان حتى يلا 
0 ت الجبحيم واعه ( لبو وداا ) حيث 

عت أولنك الذين استهتروا بتقاليد الكتيسة ؛ فل يبالوا أن 
(بتتس )ندري 
الدرك اثانى من تار » وبرى دأ نى إل ميتوس أحد قضاة الجحيم 
الذى سائله كيف نفد إلى هذه الدار وهو ما بزال حيا من أهل 
الدار النائية » وينذره أنه لن يحتمل زفير سقر ... وبنظر دانتى 


)١(‏ هذه الأرلام [شارة إل فممول الجسم واند لخصناها هذا التلئيس 
الوجز عق ينمل بسضها ببعش 


كانوا مع ذلك بررة أخيار ) (5) وسانان * 


الرساة 


قر إلى جوع الفجار الشموانين من أعل الفسق تمصف بهم 
ريع السموم ؛ ونترم تنش رم هنا وهناك م ياخر الريش فى نومعاصف ... 
ومن هؤلاء هيلين النىشبت يسبباحروب طرواده ؛ وكليويطرة » 
ثم برى الزوجة المفتونة فرنشسكا التى أحبث أخا زوجها ( باوثو ) 
حينكان يقرأ لحا قمة لاناوت الترامية « ذلا بلننا هذا الحد 
من القسة ؛ ورأينا بإولو يطبع قبلة حارة على فم فرنشسكا » نظر 
أولو إلى ؛ واغورقت عيناه بالدموع » وأهوى على فى يقبله .. 
واستسلفت ... فلم أقاومه : ! 6 وبألم داتتى أشد الألم وأبلنه ؛ 
فيغعى عليه حزاً على فرنشيسكا التى كانت تقص عليه خبرها 
)١(‏ ويْبض من مشيته ؛ ويبلنان الدرك الثالك » حيث الجأ 
ألسنون والوحل الركوم تسيح فيه أرواح اللهومين الطاعين » 
وتنصب فوقهم شآبيب من برد وثلج ؛ وعزق الكلب سير يروس 
أبدانهم شر ممزق . ويلقبان ( كياشو ) أحد الأشقياء فيتنبأ لما 
عا سيجتاح فلورنسا من شدائد (7) وينطاقان حتى يكونا فى 
الدرك الرابع حيث تمذب أرواح البخلاء والبذرين الذبن يمير 
بعفهم بمضا ء وييلنان الدرك الماسس حيث تمذب أرواح 
المايسين وأهل الشر فى بحيرة ( ستيجيا ) . ويطوفان قليلا حول 
البحيرة ثم يصلان' إلى سفح برج منيف (4) قيقبل محوها نوق 
أسمه فلجياس فيحملهما فى زورقه إلى شاطى" البحيرة المقايل ‏ 
ويصلان أيضاً إلى مدينة ديس (215) حيث تعذب أدواح المن 
والمفاربت ولكن هؤلاء الجن لا يسمحون لها بدخول مديتهم 
ويذودونهما عن أبوابها (1) ولكن ملكا كرما بيط عابهما 
فيدخل مهما إلى ديس حيث بريانأضرحة فها نار مشيوية تمذب 
فها أرواح الجدفين والمرطقين ( ٠١‏ ) ويأخذ داتتى فى مجادلة 
بمشهم )١١(‏ ويباغ دان الدرك السابع حيث يات كيرا من 
هؤلاء المراطقة ويتمنى لو أت جيم من لقهم ف الحم (فى 
الدركات السابقة ) كانوا فى ديس ليتمذبوا كمذاب عؤلاء : وينظر 
داتق قيرى إلى بمصٌ المرابين (19) ويبلنان الدرك السابع حيث 
ينودها سنتور عظم فيقفْرْ هما من صخخرة إلى معخرة < 0 
فى قرار الدرك . وهناك ينظرون إلى بر من الدم تسبح فيه أرواح 
شريرة مى أرواح'الذين ! وا جيراتهم . ثم يحملها سنتور آخر 
إلى الشاطى” المقايل ( ٠١‏ ) ميشهدان طوائف شى من الأشقياء 


ازسالة 


هفقنل 


(14) فى أقسام مستقلة من الدرك المابع ‏ ويتحدث ثرجيل إلى 
دائى عن تمثال كبي ركان فى سجبل إمدا ( أول ) ؛ وهو الآن يتضهر 
مها فى نيرانالجبحيم (15) ويقابلان حشدآ من الأرواحالمائمة فوق 
الحصباء المتأججة :تمس شاطى” النهر ؛ ويشهد داثى ينهم أستاذه 
(1) برونتو لاتببى فيحادته طويلا (11) وينطلقان مع الهر ذى 
يصب ف الدرك الثامن فية! بلهمافو ج من مواطنى فلورنسا المسكربين 
فيتحدث إلهم دانتى حتى يحجنم عنه وحش من ووش الحم 
(10) ويلقيان التنين جيربون فيرجوه فرجيل أن يملوما إلى 
الدرك الثامن ويكون دانتى قد تمر فرصة تحادمهما وانطلق يكلم 
الأشتياء الذين يعذبون هنا من أجل محاريتهم لافنون فى الدار 
الأولى - ويركبان ذوق ظهر جيريون (18) فينطاق مهما إلى 
الدرك الثامن الذى ينقسم إلى عشر دركات يمف الشاعى ائنتين 
مها نقط فى هذا القصل وها درك الرورين ودرك الخادءييف 
ويتمذون فى مم آن وجأ وروث )1١(‏ ويبانان الدرك الثالث 
٠‏ من الدرك الثامن حَِث يثوى المتناء من رجال الكنيسة الذين 
دأبوا على بيع وظائفها بإثال (0؟) ثم ينتقلان إلى الدرك الرابع 
عديث يأوى الدجالون والشعوذون (١؟)‏ ثم إلى الدرك الخامس 
حيث سبح الختلسون وآ كلو الثراث فى صديد يثلى وقار » 
عاهم حراس من زبانية شداد (؟؟) وتقودها طائفة من الجن فى 
الدرك الخامس أيضاً وي#دث أن يحاول أحد الجرمين الافلات 
من ريقة الزبانية (؟) ويصلان إلى الدرك المادس حيث المنافئقون 
يلبسون عباءات من نار وطراطير من جر ؛ وحيث إخوان الصفاء 
من أهل بواونا (دمودامة كه تداك وهرد) (4؟) ويتطلقان 
إلى الدرك السابع حيث اللصوص والنثالون تقذف الحرات 
والأناى عومها فى وجوههم وحيث الطواعين تصطاءهم 
(0؟) ويلقيان شخ الجدفين (فوثى) حيث تمزقه الثماين وتنقث 
فيه سعها الأداتم » دياقيان أيضا بمض الفلورنيين ال مارتين . 
)١(‏ ومبطمان إلى الدرك اثثامن حيث يمذب نصحاء السوء ى 
هب مندلعة وثار ترى بشرركالقمر كأنه جالات سفر ! وهنا 
يلقيان الفارسيين الاعسيقيين د.وميد وأوليسيز فيتحدث تأنهما 
عن كيفية مونه (/؟) وجيد وذاموتتفلئرو ( أحد الفاورف_يين 
من خصوم دانى !1 ) (58) ويصلان إلى الدرك التاسع من 


وحار الشلالات وحيث جل مهم نبيتا صلى الله عليه و 
محد بن عبد الله وان عمه عليا ا أبى طالب اللذين أتهمهما هذا 
الكاثوليكى الوقم بأنبما من أهلى الشموات وأهل الشقاق 


والنفاق ادق ىم ويعبران إلى الدرك العاشر حي المزيفون 


والكبائيون تنتك بهم الطواعين ونضنهم الأمراض (0) وى 
هذا الدرك أينا يلقيان طوائف أسخرى من التصابين والمالقين 
)١(‏ ويسممان نانفا فى صور بدوى فى آناق جهم فيقصدان 
إليه ؛ فاذا ما الدرك التاسم من التار حيث المردة والشياطين 
وكل خناس عظم . ويأخذها أحدم ( أنتيوس) فى قبضته 
فيجماهما فى قرار الدرك (؟6) حيث زمبرير وبرد وثلج وحيث 
بعض الايطالبين جأمون يتعذبون (0) ويتحدث إليه بعض 
هؤلاء عا كان من خيانة أحد مواطنيه وحدثه عن جرعة قتل 
حدثت فى فلورنا ول يمرف مقترفها (غ؟) ويصلان إلى الدرك 
الرابع من الدرك إلتاسع فيريان الذين أساءوا إلى من أحسنوا 
إلهم ؛ مطمورين فى لج وجليد إلى أذقانهم . ثم يحملهما الننتور 
لوسينى فيكونان فى هذه الدار مرة أخرى ويريان النجوم تثلألاً 
فى السباء كانه ل يكن ثىء ! ! وبذا يتتعى طواتهما بالجحيم 
(لحابية) داع 


)١(‏ العروف غن .دانق أنه كان كاثوليكيا سيا متعصياً السكنيسة 
تدمبياً أحمى وقد أليت المروب المبليبية جواسة لخشر الرسول فى جحيمة 
ونال كارليل : (كان دانق يمد عمداً ( س ) ملائنيا تخذ شرائع الكنيسة 
وعربها وحرفها وضلل بها شيته ! ؟ ) وسينقعنا ذلك فيا يلى 


لهل القرن التاسع « السخاوى» 

خم طبعه فى ١١‏ جزءاً ؛ الحادى عشر منها كتهارس 
منوعة له » والثانى عشر فى تراجم النساء » ونه جتيه 
ونصف ( ويطلب من مكتبة القدمى ياب الللق ‏ 
حارة الجداوى بالقاهرة ) 


الرسالة 


لس # لد 
لور قدي 
نظ الأستاذ أحد. حرم فى هذه القصيدة قصص الأئبيا. 
القصوسة فق الفرآن ليشيع فيها فكرنه : ثورة القدر ؛ فى كل 
من تلك القصص ناس ار عليهم القدو . ٠‏ وليس فيا قصه ( نظا) 
من جديد سوى أن يخير عن أولئاك الناس بأن الذى زل مع 
هومن “ورة القدر . ولقد حاول » فى أبيات 0 أن يستخلص 
المبرة فكأن القدر وقف فى سبيل توفيقه فى ذلك ... وليته ترك 
العيرة لتؤخذ من البرك قال فى القسيدة : 
ماخياة الرء إلا خير تقذ الحكة من معتى امير 
على أن قوام ذلك من استخلاص العيرة أوأخذهامن المي 
أن عزج أحليس الشاعن » ويؤدى إلى أحاسيس التاس 
فيطرمهم 0 أو يجتذب أرتياحهم 8 أواما بين ذلك من درجات 
التأثير ٠‏ فاذا فى القسيدة من ذلك ؟ إليك الطلع تليه قصة 
دم وابليس : 
عاسف ما قيل أمسك فازوجر زاول الأقطار واجتاح البشر 


أخ.ذ اللسمين فى هبونه وهوى غغشيان برى بالشرر 
من طريد أملكته سجدة وثريد غله شؤم الشجر 
ثورة فى الأرض من آثارها كل نوم ثورة تزجى المير 
شمن الكير بهذا نهوى وأراد الخلد هذا ندر 
ثورة خاطئة لو لم تقر فى ظلال العرش ما نار القدر 
جمح النفى فلا تتفمها بينات الأس من خير وشر 
وجلال الحق فى صورنه مظهر اامرّة فى هذى الصور 
فاز بالرشوان *رل | كبره نتجاق عن هوان وصنر 


ا الألفاظ وقوة القافية » وهذا 
موام لال المنى ؛ ولكن هذه الأبيات ؛ بل القصور الؤّلفة من 


صخور الكم وجلاميد القوافى لا تملا جواتها روح السعر ه 
ولقد وسف الشمر فى هذا البيث من التصيدة : 

ومن الشءر قصوز تفمة وقبور موحثات وحفر 
بما ينطيق على شمره ؛ ذهو يق م الشعر » در حيث الحودة 
والرداءة الى القصور الفخمة وأاقبور الوحشة » فيمبر عن الشعر 
العالى بالفضور النخمة وانكانث غير آهلة ! 

سرد الشاعى القصص مبيئاً فبها مواطن ثورة القدر » وى 
جديعها لم يثر القدر الا على أقوام أبوا اجابة دطوة الرسل وسخرا 
مني وأفسدوا فى الأرض فكان ما تزل مهم عقايا لمعل طفياتهم ؟ 
م أخذ وصف هذا القدر الءاقب بالظلم والبنى ؛ فيقول : 


يتصسبه الظل على عليه ما عنى من قصور ومرر 
وترى البنى طى أناد ‏ اعم الروحات ريإن البكر 
فكيف بِيَفّْق رميه الفدر بالطل والينى مع ما قدمه قبل ذلك 


من الاشادة بمدله فى صر ع التجبرين الماصين ؟ ! ِ 
والشاعي يتحدث فى آخر القسيدة عن:الشعر وعن موسم 
الشمر يدون مناسية للفوضووع ولركن نحت متاسبة لكان 
واقد أحسن فى وسف من ن أغررقهم الطوفان بقوله * 
02 فهم فى جوفه ندة عرق وكغر مستس 
أم كالم ذابت وقرى ذهبت كال أو وثم خطر 
ند فى هتين لين عمان سرية ودل علها بأوجِرٌ لفنظ 


تومي فس 
بى فوق ما بك مهم أمها الطلل لك اليلى ولى التبريم والتلل 
محتكمن عاسفات ف ب سافية ووأ كفم نشآريب المياهطل 
أود أن أعرف أن الطئل الذى يخاطيبه الأستاذ أحد : 
هذه الخاطبة » فا أظن من كان يحها إلاساكنة فى «عمارة» أو 
«ثيلا» أو فى ببت عادى على الأفل . واذا ارتحلت عن مسكنها 


. فلا بد أن يمل لها من سمرء ؟ وهو إذا بى فلا بد من هدبه 


ويتاثه من جديد » فلا الريح السافية تمحوه ؛ ولا وا كف الطر 
بطل على رسومه . لقدكان الشمراء الأولون يقغون على أطلال 
بائهم » فتملا د نفوسهم تشوقاً وحسرة على ما مضى » فيقولون 
الشمر فبا حون أما من فى هذا العصر قلا قف - يمد 
زوال عهد السباية - إلا على ما تحتوته أدراج الكانب من 


ارضالة 


الرسائل الثرامية والسور الفتوغرافية وما الى ذلك » ففن يقف 
منا غلى طلل فائما يقف على طلل الزمن القديم لاطي طال الأحبة 
على أنه مهما يكن من شىء فان الأستاذ نيم يكاد يبام فى 
هذا المنى مبلغ الجيدين من قداى الشمراء » وخاسة فى قوله : 
« لك الإلى ولى التبريع وااملل 6 
والقسيدة ليست فى موضشوع ناص ؛ وإماهى 
نسيم ) أى أن موضوعها ما يقوله قسيم على قافية اللام . 
ممع هذامنحمة العاق » مثاانة الاجزاء 3 يها اابيان » 
وأبياتم! عامس بإلمانى » منها قوله فى وصف الشيب : 
قل للمشيب إذا ما لاح معتملا 
ما أنت إلا لغلى فى القلب مشتعل 


(لامة 


إلى أن يقول : 
كاله أعترق :متش .سارعا فى مفرق كاتب للعمر مختل 
وأناشدك الك ر أن تقف مى برهة عند هذا القصر النشم ء 
لا البيت ؛ ولا الطلل الذى وق عليه الشاعس ؛ لتجتللى مامحتونه 
من الثرائب 0 فهذا كاتب لغيه الاب : حساب سنى العير 
الطويلة؛ فيممد إل اختزاها يطريقة غزيية » وق تسطير المووف 
البيضاء فى الفارق 
ومن اسن القصيدة قوله : 


أهلاً لنوتك وهو الماجِر اوكل 


يختال فى حلل: خز ولو عقلت لنملت نسجها من خزيها الال 
وكيت يفخر مختر بمحليته ومدرهمن قلادات النهىءطل 


شات الثى الذى يذحى بلا هل 
شأن النى الذى يزرى به الكل 
ولكن وسفه لنفسهء يشمي الثالب » ف قود 
2 شاه خ لا الحزن بوهنه دلاحرك من أركانه المذل 
- اليلق شاع الذى من <ةسائصه أن يكون ميهف المس قلايد 
أن يطرب ويحرك الجذل من ٠‏ أركانه 
امافيات 


قصيدة الأستاذ السيد حسن القاياتى »؛ وعى قصيدة قدعة 


تردد الى الأدب بعض أبباتها كتوله : 
كان وساما يمتلى مدر جاهل حنى من الأزهار محمله قبر !! 
٠1م‏ لا 


1" 


ويتنادرون بأنه أنشدها المرحوم حانظ يك ارهم فنا جاء 
عند قوله : 
لو انالسائى تكب الجهد ليلح بأوج الملاالا أنا وأحىالبدر 
قال له حافظ : أنه با أخانا . . بورى بأنه البدر 
وهى - كسائر شمر القاياقى -- نبيلة الأغراض: عكزة 
اللمانى » وكثيرا ما أغار على معاننها لسوص الشمر كأأنها صاحها 
قد أنبها . . تضيق ألفاظها تمانها ؛ فيعض الات يموزء البسط 
فى التأدءة مل قوله : 
حب ال الانسان كل طريقة 
فهو فى حاجة إلى أن دين بأن اللازم ممل ولو كان البدر ؛ 
على أن أ كثر المانى يؤدمما اللفظ بايجاز بلببغ كقوله : 
ثعائل ع أصبحت وه سؤدد2 ويانمة الأ ماو أولها زه 
والقاياى عميق الفكرة » دقيق الالتفات » ولعل هذا هو 
الذى يحمله شتينا بالبسط» فهو يرى أنه أيان بتأديته المانى يذلك 
الايجاز ؛ فالزيادذة حشو » فهو يملو فى أسلوىه متر فم بالجزالة عن 
الهولة والتبذل ؛ انظر الى قوله : 
أشن ُوسال الثازات ملاحة 2 اميك بالمستاء ليس لما عبر 
فانك وأنا إذا أروا أنتب نم ما يقول لابد أن نث_حذ الذهن 
اينغ الى عمقه ؛ وهناك نقف على ممناه ؛ يقول : ملاحة الحدناء 
النى لا تزوجها قلا تدقع لما مبرا أشهى وصال ااذائيات وأشده 
قثل افكلت الدلّه 
والقايائى شاعى_-عدد .. عر الجددن الطقيقيين لا الذين 
برددون كلة التجديد ؛ ويتحلون ئها ؛ فهده قصيديه فل أن 
يمد فها معتى من اللمانى العامة نا كلا كا بن خواص 
الاق التى 0 يسبق الها كقوله : 
كأن وساما يعتلى صدر جاهل  ,‏ حنى من الأزمار يمحمله كبر ! 
وقوله : 5 
تطالعتا حت البراقم أوجه حسان كايثرى داجمشيه الاجر 
وقد تناول فى القصيدة بعض التواحى الاجماعية بالتى والتقد 
لا كبره يمت اكاذن ,ميات + 
مجالس حفل بالقبييح كانه مثانى بنيا ماؤهاالفحش والحجر 
الى أن يقول فى ذلك": 
محيامهم سب الجمدود فكاهة 
سباب مهاداء الثثور واسما 


وبويات قى أثناء بردنه أابدر 


. وك نيل فيدن يشكوون فى برر 
كان الذى أهداء بهم عطر ! 


حفن 


اارسالة 


وقد صور نوازعه وأحاسيه فى القيصدة تصويراً بارعا صادقاً 
والأبيات الأنية ندل على نبل خاقه ؛ ونصورميول نفسه ؛ قال : 
إلالله أمكو نولت واجدا ‏ سوىلذةمن دون محضياهاالمهر 
أشف وصال النانيات ملاحة تلهيك بالحسناء ليس لحا مهبر 
إذا أمكنت مر ريتها الجر صاح بى 
نذير الهدى : ماأنت ويحك واتخر 
أ بها فى الكا سحراء عذنة فأحسها جرا وى كبدى جر 
وف البيت الأخير يقول إنه عر بالكاس حراء عذية » ثاذا 
كان يشجدها حراء نكيف عل عذويها ؟ ! 
قد بياح للشاعى أن يتردد ويتئاقض فى قصائد من شعره 
لا ختلاف الظروف الى حيط عشاعيه » ذان للشاعى من ذلك 
ما ليس للعالم الباحث ؛ واسكن لا يجوز له أن يتردد أو يتنافض 
فى قسيدة واحدة » فكين تجمع شاعىئا بين قوله : 
كق ضيمية الحدان خسدر يصونة 
أرى الطيب كل الطيب أن مبتك الخدر 
وقوله : 
كنات" يأمها النيد أنتنى ضانتلم أذ نهب الاؤلوالنثر 
هو المار فليقن الحباء وإله 
لكالنحر للعشاق أن يكثف التحر 
وق البيت التالى مثالطة : 
يقولون ان اراح للفكر صيقل 
وربك ما فى الراح عقل ولاافكر 
فان خلو الراح من المقل والقكر لا عنم من أن تصقل الفكرء 
وهناك كثير من الأشياء تصقل الفكر وليس ا عفل ولا كر 
اشاب 
والأستاذ حسين شفيق المصرى لا بذكر الشباب إلا بالموى 
والشراب كان الشباب ليس فيه ما بذكر وما يتحمس عليه إلا 
الأوانس والجيا » فهو يقول فى الطلم : 
تذكر بعد أن شاب الشبابا 
وشاتته الأوانى والحيا فود من التشوق لو تصابى 
وليس فى القصيدة ذكر للشباب بنير الدو والجون » فعى 
لا تعنى الشباب الا عا فيه من الْقَاجن » أما ما يلابس الشياب 
من نوا الجد فلا أثر له فيها 


والقسيدة علها مسحة من الجودة » وفها أبيات مطرية 
كقرله فى وسف الكاأس والتديم : 


أن حزن عل ولفتك اند 
ينادمى غضيض الطرف صاح 
عيل بكاسه يسقيك مها 
فلا أدرى أ كانت من رحيق 
سحرتوهلث رابك غيرسحر 

01 52 
حنانك أبق من عقلى قليلا 


ليالى كنت أحسوما ثرا! 
ذى بتبيك اذا تثانى 
سفاء بعد أن رشف الما! 
كنفح الطب أمكانت رضايا 
وشوء الشمس بين ديك ذابا 


أن وقد وعلى فا أحلا 


وهذا فى الحق أنداع وفىقوله : « ذى يستبيك اذا تنابى » 
ججال يستبيك 

وشعر الأستاذ حسين شفيق ستفيف الظال ؛ تشيع فيه روح 
الفكاهة . ويظهر أن هذه الروح تلازمه حتى انك يجدما فى 
التحسر على سالف الشباب » وك هو ظريف فى قوله : 
ومن يكتم حساب سنيه بوم فصفحة وجهه تبدى المساب 

كان صفحة الوجه عداد 6 للسنين ... 

وهوفى هذا البدت : 
وولا أت يقال دهاه مس2 'قولط “ما تأيت الللضاا 
لا يأنى اللمضاب إلا خشية اللوم » أى أنتب الخضاب عنده 
ان لم يكن بوده فهو أمس لاغبار عليه » ولكنه فى البيت التالى : 
ومن ظن الشباب صبيغ شمر فالت الصقر قد أمسى غررابا 
يسخر من مسِغ الشعر » فيقول انف صبغ الشعر لا يجتاب 
الشباب » وأنما يشوه » كا عسخ السقر غرا! اذا صبغ بالدوادء 
الاب والعبع من قبيل واحد ء فودادته الحضاب فى البيت 
الأول لا نتفق مع السخرية من صسغ الشمر فى البيت التق 

وقد تعارف الناس على أرف شارة الداد الواد ؛ 


ولكته يول 2 
مخذت بياض رأسى لى حدادا هلى عمر الشياب فوا شبا! 
ذكيف يتخد البياض حداو! ؟ 202 


ليس يكق هذا المنوان عل الناس أن الذكتوو ري 


)١1(‏ الواد شارة لخداد عند المشارقة > أما أهل الأندلى فيتخذون 
البياض حناداً ١‏ الرسالة ) 


الرسالة 


ميارك قفى فترة مرك الزمن فى باريس يطلب العلم فى احدى 
جامماتها » لأن تصف هذه القصيدة عيبا فى اريس 0 بل لا بد 
أن تق القصيدة نفسبا مبذا الترض ء لا بد أن نسف غريبا 
وتصور توازعه وحتبنه الى وطنه » ولا ند أن يكون هذا الوسف 
ملابا لباريس مكتملاً على خصائصها . أماعن الشطر الأول 
تقد فمل وأحسن ؛ وان كان ل يمد الاجادة الى تنبنى (لدكتور 
زك مبارك ؛ تألم من الثرية فقال : 

باجنة الألد كيف يثق فى ظلك النازح الغريب 

التاس من وتم تشاوى ودممه داقق صبيب 

يقتات أشجاله وحيدا فلا سديق ولا قريب 

أقمى أنانيه حين عسى ‏ أنيهجع المذق والرجيب 

وهدء الأبيات أحسن ماق القصيدة 

وحن الى وطنه فقال : 

متا .التي ل كيف أقصت ربيب أزهارك الخطوب 

وكث قله رش أبعم لنقها كنوت 

وصور نوازعه الى الهد الذى قد اغترب من أجله فقال : 

يمدد الهم ليس يدرى أبخطى' الهم أم يسيب 

يطارد اند فى زناتعه. أتباله غادو ‏ لعوب 

الشهم من ناسه شريد والأر من أمله عيب 

وه ذه الأببات - وان كانت عادية - فها روح من 
يطارد اللهد 

وأما اريس ء فاها الله باريس ١‏ كل ما أثنى به علها قرله فى 
الطلع :  «‏ جنة الملد 4 وقوله بعد ما 3 كر أ ألتى بأرض اسح 
احلاها كذوب: 

أديم أجرائها سواد فلا شروق ولاغغروب 

وحب غاداتها موات فلا سكون ولاهبوب 

أكل مايقال عن بارس أن الشباب علا أجواءها وأن 
حب غداته! مرأت ؟ وهل تعد هذء الأشياء من خسائص 
بأريس التى ميزها من غيرها ؟ أولا يصح أن يطلق على القصيدة 
بدلاً من « غمريب ف باريس 4 : غمريب فى أى بلد من بلاد الله 
التى يصمح أن تثبه يجنة ال ؛ ويكتر فها الضباب ويكون حب 
غراتها مرائا , . ! 


يفففك 


ألا ان الغريب فى باريس يقول قصيدة ل يفاها بمد الدذكتور 
زَىَ ميارك 


معز سعر أو 


م الأسابذة : سيد ابراهيم عليز يشاى و كامل كيلانى . 
أنشدكل «نهم تصيدة كنا نود لو أنشأ أو اختار من شعره غيرها 
تكون أدق الى الناية الرجوة من الوسم » الناس يبتنون من 
موسم حتفل له شمر يشعرجم يجزالته وعاو ممانيه وسمو أخيلته 
أن لأوسم خطرا . . . أما الأول والثان فنكان قولها تانه؟ : 
معان عامة وأنكار عادية وأسلوب ال من القوالب والتمبيرات 
الشمرية مثل قول الآول يناج ولد : 

جنلان تقرح اربيز بد على نسيبك درمم 
وقول التاق يمف حال الأغنياء : 
- لاغلؤون عليم عقوم وعلؤون يطونا بالميوات 

وما إلى هذا مما لاتطيل يذكره لمدم قائدنه . وانه لخير 
للأستاذ سيد ابراه أن يقتصرعلى خطه اميل ويدع ااشعرللشهراء 

أما الثالث وهو الأستاذ كامل كيلانى قند ألق قميدته 
الباز والقيرة © وهى محى أن < بازآ 6 اسطاد ١‏ قبرة 6 لخاءه 
لقلن » يِأحَذْ عليه استيدادء بإأقيرة الضعيفة » تقال له ااباز : 
وأنت أيضًا تصطاد الضقدع الصْعيف فهلا ركب م 32 فى أن 
أدع القبرة . ثم علق الأستاذ على الأسكابة بمد أن ساقها نفلا 


بقوله : 
كك +طيب على الكا رم قد حث ممشره 
ان وأى نأك عن انل ر لجام وعسيرة 
هنوات الورى برا ها ذنويا مكير. 


مئوات مصتكره 
حمل النصح متجره 
تسحة كله خسدا 6 وغعشضشس وراره 
ومرشع قسيدة مثل هذه كتاب من كتب الأطفال » 
لاموسم الشعر ؛ وأسلويها سليم ؛ ونظمها طبيى لا تكلف فيه 
أما تقدها من حيث الوشوع فن اختصاص أهل العم بتربية 
الأطفال » فلا تقول فيا لا ثملم 


ثم 0 اليلق ذلويه 
مثل هط ذا: متافق 


وباس مسال مس 


قدا 


فى بر يطانيا 


للاستاذ رمزى مور 
أستاذ التاريخ الحديث فى ماممة منعتر سايناً 


ال 


ناطر مدربة عانادن الاتدائية 


وف أبرلندة أيضًا لاح أن الحرب قد أناحت لها فرسة العمل 
على نيل ما كانت تطالبه منذ زمن بعيد من تقرير حقهافى | 
الذاتى . وكانت ابرلندة هى الجيزء الوحيد من أجزاء الاميراطورية 
الذى انمز فرصة الحرب للثورة مع أنهدًء البلا د كانت من الوجهة 
٠‏ المركة التحدة تمثلا فى الرلان اللريطانى 
أ تحن . وقد لمات |رلئاة لك من قبل ثارت لكل حر 
من الحروب الأوربية الثلاث التى اشتبكت 9 بريطانيا فىالقرن 
الارسعشر والسابع عشر والثامن عشر . شبت الثورة ذمها علنا 
سنة 1513ء ثم أغدت ولكن المكومة شرت أن رك 
الخطر أن :طالب ابرلئدة بعا كانت تطالب به اجلترا واسكتلتدة 
وويلز من الرجال » وم 
لاحرب باختيارثم ققد بق الشمي الابرلندى بوجه عام فى معزل 
عنها بدءو الله أن يخذل بريطانيا . ولا وشمت الحرب أوزارها 
شيت فنها من «ديد نار الثورة الى كان ياوح وميقها خالل 
الرماد؛ ودارت فها رحى حر بأهلية طاحنة ابت بإذءان بريطائيا 
ل رض أن تسل به للتزاع الدستورى فأعطت 
الارلنديين أ كثر مما كانوا برتضونه قبل ذلك اين » ذلك آنها 
قبات فى سنة 155١‏ أن تتكون من أربعة أخاس ارلندة 
دولة ابرلندة الحرة » وهى دولة ذات استقلال داخل نأم تتمتع 
بنظام « الأملاك الستفلة © ويمحق تقرير ضرائءها الجركية وإنشاء 
جيشها وسن قوانينها وسك عمانها . ويذلك كارب جزء 
الأمير اطورية الوحيد الذى ظل طلبه لحك الذاتى رفض, على 
الدوام جزءها الوحيد الذى تبذ كل فروص الطاعة والولاء 


القانونية حرّءا من 


أن كثيرين عن الارلنديين قد «طوءوا 


وتسليمها للقوة عا 


الزسالة 


أثناء الحرب ؛ وكان أعظم النتاتم السياسية للجرب وأي>-ا أن 
تعى بده الطريقة الحاجة ذلك الكقاح الطويل الذى دام 
أريمة كرون ع وتنك مقارية ذات متزى حليل تيت أن أطرية 
لا الارغام مى التى تمك أجزاء الأمبراطورية وتمتمها من 
التصدع والامبيار ٠‏ وعى أول أمبراطورية قامنت ىق نار: مم العام 
ينطبق عامجا هذا البدأ 

وأول ما نهأ عن مطالبة أجزاء الأمبراطورية أن تشترك 
أشيرا كا أوسع من ذى قبلى فى الاشران على شؤومها أن دعيت 
طائفة من الساسة عثلون الأملاك ااستقلة والحند ليتضموا إلى 
عشوية « الجلن الحرنى 6 وكان لمؤلاء الأعضاء شأن كير فى 
تقرير السياسة النى اترمت فى آخر أدوار الحرب » وكان ينان 
أن هذا سيؤدى إلى وم نظام للتعاون بين أسزاء الأميراطورءة 
أدق وأوفى بالنرض من النظام القديم . لكن شيئا من ذلك 
لم يمحصل لسبب رآ التتبمون لسير الحوادث تذيرا باتحلال 
الأمبراطورية فى الستقبل ؛ ذلك أنه لا عقد مؤتمر الصلح حذيره 
متدوبو نعن الأءلاك الستقلة والحند؛ و لكمم ل يحضروه من 
حيث ثم أعضاء فى وفد الأميراطورية البريطائية سب » بل من 
حيث ثم #ثلون لبلادثم أيضا » ثم وتموا الماهدات كمئلين لدول 
مستقلة » ولا تكونت عصبة الآ. م ظهرت الأملاك المتقلة 
والهند صة أخرى وإنكان د الرة أختاف بءعض 
الاختلاف عنه فى الرة السابقة ؛ تقد حملت الأمبراطورية 
البريطائية من حيث عى وحدة قئمة بذامها عضوا داكا فى بحاس 


العصية » لكن كندا واستراليا وزيلندة الجديدة وجنوب أفريقية 


والهند أسبحت كلها أعضاء ف الجمية المهومية للعصبة لما ماللدول 
الستقلة » رأصبحت كندا بالفعل عضوا من أعضاء الجلس غير 
الدامين . وبرى البعض فى هذه القاواهى دايلا على أ الأميراطورية 
لا ينظر الها فى هذه الميثة المالمية كا ينظر إلى وحدة سياسية » 
بل يعامل كل حزه سن أحجزائها مماملة دولة مستقلة ذات سيادة » 


٠ويمزز‏ هذا أن نلك الأملاك أعطيت حقها كاملا غير متقوصض قى 


بحث السائل الدولية واخل المصية أو عن طريقها » وأن الذى 
تبحثه ليس هو السياسة التى يجب أن تمير عليها الأميراطورية 
المؤلفة من هذه الأملاك » بل إنها نشترك فى البحث اشتراك 
الدول الستقلة 

ومكذا أظهرت الحرب ولاء أعضاء الامبراطورية لما » 


الرسالة 


ولكبا أعقها ضف ظاهى ف الرؤابط الى و بين هؤلاء 
الأعضاء . فاللأملاك الستقلة تطلب لنفسها حق تسين سغراء من 
قبلها لدى الدول الأجندية وأصبحت تتم تمتع بهذا الحق ا 
معارضة » تندعين تكلم نكندا وإبرلندة ل فواشتجان » 

وتطالب هذء الأملاك أي يح نعقد الماهدات مستقلة 0 الدول 
الأجنسة . وقد عقدت جتوب إفويقية بالفعل معاهدة مم ألانيا . 
واعترقت بريطانيا تفسمآ هذا الاتحلال التدريجهى وبتفكك وحدة 
الامبراطورية المياسية ققد نص فى مماهدات لوكارنو صراحة 
عل أن بريطانيا وحدها عى الى ترتيط بالتمهدات المدونة فى هذه 
الماهدات وأن الأملاك الستئلة لاه أن لما بها . ووشمع عذا 
النص بناء على طلب الأملاك الستقلة نفسها لأنالسياسة التوقامت 
علما هده المماهدات 0 تكن وليدة اثقاق عام بين أجزاء 
الامبراطورية بل قررتها بريطانيا بمفروها إذ لا توجد أداة لوم 
سياسة دامة تسير علها الامبراطورية 

وبذه الطريقة أصبحت الامبر | طورية البريطانية بعد الحرب 


هيئة سباسية ممٌككة المرى ؛ فليست غى دولة واحدة إلا فى ' 


<#ضوعها خضوعاً ايا لتاج واحد ؛ ولبست عى دولة تماهدية 
أو حلفا قانونيا أو مصبة محتممة تعرف مها » وذلك لآنه لا توجد 
سعاهدة تحنم على أعشائر! الاشتراك فى العمل . وإعما فى شركة 
متككة مكونة من دول مستقلة تربطها بمضها بض اطفة 
ومصال مشتركة ولكل عضو فها كامل الرءة فى أن يمختط لتفسه 
الخطة التى ّلائمه فى أى وقت شاء . واعترف مهفا اعتراقا كاملا 
مريحا فى الؤعر الامبراطورى الذى عقد فى عام ١555‏ والذى 
كانت قرارانه من أثم الحوادث البارزة فى تاريخ الامبراطورية 
البريطائية . وقد برى فها الؤرخون ؤ. الستقيل تجيلا بايا 
ترك كل محاولة , رى إلى ٠‏ مدعيم وحدة 00 السياسية 
واعترامً بأمملاا: : هذه الامبراطورية 5 أتحلالاً وديا مهائيا . والدليل 
عل ذلك أن الاملاك الستفلة. أعضاء فى عصية الم أربطها مها 
روابط وتيقة ولست عضا مرتبعلة قى جسم الاميراطورية 
ومع هذا نان الأملاك الستقلة ( مع -جواز استئناء دولة 
إبولتدة الحرة وجدوب أفريقية ) تعد تفسها مرتسطة بالامعراظورية 
برباط أقوى ما يدها وبين المصبة . وإنما الفارق بين الميئتين أن 
ألمصبة أوسجدت أداة للاستشارة الشترة » والممل العترك أ 
م نكل ما فسكرت فيه لامبراطودية . فكمسبة جميتها السمومية 


قف 


الى تنمقد باتتظام فى كل عام وألتى ندور فما المناقشات المامة» 
وللمسبة بملها الذى يجتمع ثلاث مرات فى النة . 
الامبراطورية فادس لها إلا الؤتمر الامبراطورى الذني 0 07 
ق كل أدبع سنوات والذى حددت له واجبانه . وللمصبة 
سكرتيرءة مديمة النظام ذات هيئات خاسة من اللبراء تبحث 
الشاكلالحربية 5 والاقتسارية ومائلالمال والسحة وما الىذلك > 
أما الامبراطورية فليست لها هيئة مس ثيه إلا وزارة الستعمرات 
الى عى جره من الأداة الحسكومية لمشو واحد من أعضائها ومى 
أذلك لا تستطبع أن تممل ممتمدة على تأبيد جتيع الأعضاء 
ورى الخرال اسعطس الذى را كات أعظم ساسة 
الامبراطورية كلها والذى كان منذ ثلائين عاما يقاومها بقوة 
اللاح » ورى هذا المثرال أن المكومة اللامسكزية فى 
الامبراطورية وسلت الى أبمد د حتى أ صبحت أحلالاً حقيقيا » 
وهو فوى الاعتقاد بأن الرابطة المياسية التى نشرت لراء السلام 
على دبع بلاد المالم عض رابطة حليلة القدر يجب ألا لسميج 
ها بالاتحلال تدري؟ » ولذلك مدعو إلى العمل فوراً لتقوبة هذه 
الرايطة بوسياة لا تتقص من استقلال أحزاء الاميراطورية يا 
لا تنقص عصبة الأسم من هذا الاستقلال 00 
ذاذا ماشر ع فى العمل لهذه الثاية ذان أريسة أمور تجهب 
عمساعاتها بنرع خاص : أولما أن توجد وسيلة للنشاور الدائم 9 
السياسة الحارجية تمن اتحاد الامبراطورية كلها فى العمل 
داخل دائرة المصبة و-هذه الوسيلة يتسنى للامبراطورية ( التى عى 
أ كير قوة لنشر لواء الل فى الال) أ تشاع بق كيق 
تقوية دم ال العالى . والأمس الثانى أن توضع سياسة مشتركة 
للدناع الامبراطورى عكن بواسطما تنغيف العهود التى ياقها على 
عاتقها ميثاق المصبة ونشر لواء الم والفانون فى الأمسقاع الواسءة 
التأخرة غير الستثمرة داخل جدود الامبراطورية . والأعس الثالك 
أن توجد وسيلة للتشاور والاتقان على الطريقة التى تعامل بها 
الشموب التآخرة التى تكون الآن قم حكبير؟ً من سكا 
الاميراطورية ٠‏ ذلك بآن تبمة حم هذء الششموب التآخرة يقم 
معظمها الأن على عانق بريطانيا . غير أن أفريقية الجنوبية تقم 
علها أيشاً تبمات كبيرة من هذا القبيل . كذلك اتدبت استراليا 
وزيلندة الجديدة يمد الحرب لادارة أرضين واسعة فى غالة الجديده 
وجزاثر امحيط الحادى . وتماق كندا مشا كلها الخاسة فى كينية 


فيفل الزسصالة : 


- المنود الجر فى ها والاسكيمو فى ثهالما . ومع أن الشموب 
البريطانية أُخذت على عاتقها هذه التبمات المظيمة ومى إرشاد 
الشموب التأخرة ونشر الدنية ينها ذامها لثمن إلا عناية قليلة 
بدراسةالمشا كل الناشئة من هذا الواجب دراسة علمية ؛ و 1 تحاول 
الشموب البربطانية أن تنيادل الرأى للاتفاق على امبادى' التى 
يحب أن تسير علها فى تحشير هده الشموب . وأخيراً إن 
الاميراطورية فى حاجة شديدة إلى اشتراك أجزائها فى العءل فى 
اليدان الاقتصادى . لقد أخذت الشموب البريطانية على عاتقها 
القيام بعمل كير هو تنمية موارد أمقاع واسمة فالعالم ) ام 
بعد » حى تنتفم الانمانية هذه امارد » ولكنها م تمر هذا العمل 
ما نستحقه م١‏ ن المتابة 5 وليس لها أن تعده محرد وسيلة لاستفلال 
هذه البلاد 8 تتركه للظروف والأقدار أو تكله لاشراف الأتحادات 
التجارءة الكبيرة غير النظمة بل يحب علها أن :فكر فيه وتنظمه 
على قاعدة تماونيسة بالاتفاق مع جييع الدول الداشلةفى دائرة 
الامبراطورية والتى تثترك منها فى تحمل تمه كم أن علبا 
عنى ما تقوم مهدا الواجب أن ترايى جاتب المدل في نعاملة 
الشموب الممحية 

إن لجال لا يتسع هنا لبحث ما يتبع من الوسائل فى أداء 
هذه الواجبات أو الأداة اللازمة لآدائها ؛ ولك الذى لا مسرءة 
فيه أنه إذا لم شرع العاملون على تنمية موارد الامبراطورية فى 
عملهم عثل هذا الروح الذى وسفناء وثم عالو ن ما فى وسعهم أن 
دصاوا إليه عحوودثم » إذا لم يتملوا ذلك فَان الأمل تايل فى بقاء 
الامبراطورية العريطانية كببئة سياسية عاملة . لقد أَجَنْت هذه 
الامعراطورية : تسير بعد المرب تخالا تحلال الى يخم لى سريعة » 
وإذا ظات تير فى هذه السييل كان ذلك دليلاً على افلاس 
السياسة البريطانية 

ولقذكان من تنام شعور الأميراطورة يحاجها الى سياسة 
تعاون قوميِة أن وئشعت عدة اقتراحات ترى كلها الل تدعيم 
وحدمما بتقوءة اروابط الالية بين أجِرَائها الختائة . ومن هذه 
الاتئراحات أن تترك الأأملاك الستقلة والحند سياسة الآ كتفاء 
بالنفس من الناحية الاقتصادية أو.تمدلها يمض التمديل على أن 
عو الامبراطورية مجتمعة الى السياسة التى كانت تسير علها 
بين عام 125 وثورة الستممرات الأسريكية قتبدأ يإنامة سياج 
جر حول الاميراطورية كلها 55 محارة البلاد غيز البريطانية 


3 ندب فى > 


م يقسم فى داخل هذا السياج بالتدريم نظام التجارة الامبراطورية 
المرة . وبرجو أنصار هذا ارأى أن تدى. هذه الوسائل ال 
مكين الامبراطورية البريطانية بصفة عامة من الا كتقاء ينفسها 
وهو ما تعجز عنه ريطانيا وحدها بطبيمة الحال . وبذلك تصبح 
الامبراطو رية وحدة مالية على تمط الولابات التحدة الأمسيكية 
وتحقق الفكرة التى بدعو إلها بعضبم لتكرن علاجا للا نزل 
بأوريا من الكر ارث وهو انشاء ولايات متحد: أوربية وا انذكان 
الأمل فى ##قيق هذء القكرة نميف . على أن الصماب القائمة فى 
وجه هذا الشروع البريطانى كبيرة ججة . مها أن الأملاك 
الستقلة والهند ل تظهر دليلاً علىاستعدادتها لقرك سياسة الا كتفاء 
بالتفس التى تسير علها أو تسمح بدخول البضائ الا 
تناقس منتجاتها الى بلادهاء ومنها أن الرخاء م 
البلاد التابسة للامبراطورية أثى' من قدرنها على الامجار ب 
حريها مع جيع بلاد المالم وأن الأمم التجارية الأخرى تمارض 
فى نقصن هذه السياسية . وزيادة على ذلك فان الماهدات يحم على 
أكثيد من الأملاك البريطانية ويخاسة ماكان منها حت الاتتداب 
أن تلسوى بين بضائع جيع اله مق بلادها وحتى إذا أمكن 
التثلب على هده الممعاب ان ككيرين من الثاس يمتقدون أن 
الامبراطورية إذ استحالت وحدة مالية م تقلة عن فيرها أسببحت 
سيا للاحتكاك والارب يدل أن تكون عاملاً من عوامل الم 2 
وإن اتباع سياسة.الا كتفاء بالنفس والاستقلال عن النير آل 
هذا الحد الكبير يمر المراب على العالى؛ ومن الناس من يمتقد 
أن بريطانيا نفسها لآ تستطيع وى آمنة أن تنام هذه الخاصة 
المطرة فتشحى يثانى تجارتها مم اللدان الأجنبية لى تنعى 
انتلث الاق وهر اا ا راد الاميراطورية 

على أن ادل الذى قام حتول هذه الشكلة الالية لاعت يصلة 
إلى الشكلة الأخرى المكبيرة الى قد تطنى عليهأ الشكلة الالية 
ومى : هل يسمح أن 5-تمر عملية التفكك التى يلوح ألها أخذت 
الاميراطورية بمد الخرب دون أن تنخذ الوسائل 
لوقفها عند حبد ؟ وهل نستمر الامبراطورية على مها أخوة من 
الأمم لابرتبط بمشها يبعض إلا برباط المواطف وأن يكون ماقها 
من أداة للتماون أفل مبلاحا للعمل من أدأة عصبة الحم وه الحيئة 
التى لدس بين أعضائها من الروابط ما بين أجزاء الاميراطورية ؟ 
أو هل يستطاع إيهاد وسائط التشاور والاشتراك فى السياسة 


الرسالة 


مقطوءات شعر 5" 
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للاستاذ عبد ال رمن شكرى 


صلا جر لحان أم غَايما 
قل كيف محيا ولا تقل فى هماحكة اليش والبقاة 


فطلب للملاء يحدو وآخر كله عناء 
0 سأل الائلورن قدما ما التكون ما العيش ماالفناء 
مألة عالما عراب وليى بلق لماغناء 
كاخط من طروق داه وتارك خلفه الدواء 


ود الرسى 
يارناقً طلكا أَنْسْهي” لذهٌ الميش حزيئاً » يارفاق 
قدوجدت الصدقفودالأسى مقَهٌ اللذات كب وتقاق 
غى ذى 
باعي رأى الذكاء عتما ل شفاء ورأى النحس أن يكون أريبا 
أنت أذ كىمنالذك_النى 4ه يا شقياً لكى يكرن أديبا 
وإذا كانت الفباوة نمم فن الم قأن تكون لبيبا”"© 
(1) للعرى ولاسكندر يوب مثل هذا المنى 


الخارجية والدفاع وحم الشعوب | التأخرة وما اذطلءت نه من 


إعاء كاده البلاد لواسمة من غير أن حجان لعا كاي 
بطبيمة المال مع 00 اللى قامت من 0 عصية إل 
بل يقوى يناءها ويمكن أساسهاء كا أنه لا يزيد فى أخطار 
الاحتكاك والتراع إلا إذا اتبمت فيه سياسة المزلة التجارية . 
ولن يكون له إلا ممتى واحد وهو أن 1 كبر إخاء من الشعءعوب 
الختلفة رآء الما فى تاريخ حيانه يستخدم ما يخوله الاءاون من 
قوة فى استئار موارد ربع أحاء الممورة ومبيئة هذه الوارد لخير 
هذا الاخاء وتأير المالم التمدين كله ولترقية الشعوب التأخرة 
ليس بين ألشا كل التى شلنتها اذوب وتركتها من غير حل 
أعقذ من هذه الشكلة وأعمى مها على الحل ٠‏ تمن مارانم 


لضفتف 


البعسر انو شمى 
ياقلب خبراً ولاتمتب على ق- 
قد أستوى الناس فى عتب على الف 


الحظ أعمى لدى من لينل أر با وهو البصير لدى من فا يالنتم 
غيل الع 

فكل تمس من قوس الورى شو من الحقدوسوء الفلنون 

إن كدب الثى على ته صَدقَ مني رىبفضلالقرين 

لذاك يئلى الب من تنه إن مد من فض عدحقين297 

كر من إهلاته. هسه أن وى النشن عبد اتبلين 


8 
كل بش مه هق 9 كل لظ منه غدرٌ 
بلغ البجح يلقم إن يعض النجح وزذ 
الكزب 
الكذب فى الناس أوساط مجيحة” 
والمدق يسىى لديهم كالكاسناة 
مبوون مالا سيغ العقل من لذت 
وينبذ الى مر حرص الجاراة 
كاأنما التكذب ملح سعلذ به طهى الحديث و إشباعالسخهات0© 
اماد السمر بره بالنطاى, 
أنمب أرث اله أعطاك منطقاً 
لنبسط من لذوالكلام على الصدق 
وإن لانا بين نكيك ناطق لاخفاء مادو نالسريرة بالنطق 
وك ماقد 'بظير الوجه أمرّء 2 بقولك قرلا باطلامشبه المق 
عوائى لكر 
بت للمرء فى بفض وف م «المجيبانإنآلخىوحين عدا 
يرى الثثاية لايبنى لما تنا حتىإذاماحواهاراغب حدا 
وينفرالذب منإحان فاعله حتى إذاءاتفدت لاه حقدا 


ثثر الام 
قبيح تجا للرء إن هو عاله ‏ يفخر فلايفيح تجاحك بالفخر 
)١(‏ جديز (5 الأسقاد 


يضف 


كأن لم يكن أهلا له حين له 

هوالصمت قد طرق إذ الفخر لابطرى 
جلا منه عيب النفس من بعد ستره 

كذاك حديث المهد با مال واليسسر 


ا تحر بلبالرء «رشده ‏ ويبدى خصالآسنه تل رمز 
لالم الجسم 
عدوك م جوث فا ن كان حاسدا ذلا رحمة ترج لديه ولاعدل 
ولاس بنذ لكلمنصالأوعدا1 وتابولكنالمود هوالتذل 
قالوا الأنام إذا اختبرت أءورهم 2 وبلوت من أحراهم ما ييتلى : 
غى يخادعه لثم عاقل وليثئى حظ الرء إن لم يمثل 
كذبواء فاعيشالأنام وهزله إلا خداع مقثل تفل 
ينبارشون على الحياة ورجها 1 
فمل الكلاب على خبيث الأ أكل 


: عب الرمى سُلْرى 


للاستاذ أيجد الطرا بلسى 


ع أراد 3 قاد 
أو العف اط وأجناده 
3 0 الذّك وأصفاده 
8 50 دع اذك الذى 251 
طوعا , وَدُنِياهُ وأولاده . 
أغْوارَهُ المطثى وأتجاده 
لا يرهب الى وإيماده 
يدعوهٌ أن يبعث” أاده 
يلعوم أن يطو 0 أحتاده 


ثارَ فيل تستطيع” إادة 
لايأتل مُضطرماً لاهباً 
ويصرّع البهى وأنصارة 
0 الأذى 
الدّدَ ذركارا ترؤى ١‏ 

والدم فوارا يروى المى 

2 29 

بسكبدك كل فى سير 
الكَمُ ق أعراقه صارح 
واكأكٌ فى عق تزه 


3 الذى ارناد 0 مَنزلاً 


ارسالة 


والسين »قبل النصر ىكل في" لا َك أنماده 
أما عم أسٍ أيه يطبق الأرض ء وإرعاده 
ذم وعيد ليث ' ؛ ويل لمن يتيك الغابَ ليصطاده 
دَق المادى أنيابكُ وقد يصيدٌ الليت ماده 
لاائة 
ثومى فِلَطِنٌ على المتدى 
قومى على الذل » على واغلٍ 
قد تخد ادن !ك4 له 
قومى فإن النصر ما عله 


ل لا 


غير دم الأحرار رون 


وكرت بالق متآده 
- هوان الدذل فاعتاده 
والال والباطل 

مث كم الأحرار أوجاده 
بن ولا 0 أقياده 
غير دم الأحرار لا ينهم 11 ثأرَ ولا يطنيه وقاده 
غيد دم الأحرار لاببث |0 حَحدَ ولا ينشرة أعياده 

*» * + 

تومى فهل أحدُ من أَثد لا تَرَهبْ الجر وإزباده 
تومى فهل أَخْلَدُ ممن قفى ناد تاريخ ماشاده 
0 ليحيا وَطَن سرع عان بريد اللّهُ إسعاده 
قومى وَعْنينا نشيد التدى 1 النقم ترداده 
ظلوت للغاول حكية والوت لا ينم وراد 


لاتأنى فى 


يأمها العادى ريسب الأذى يا عترة الشي وأتداده 
بااعنينة الندر وانضاء 5 20 الال وعيّاده 


د اذك وأحقاده 
طرائد يت وأوغاده 
فىالشام؟ إن القهرما ارتاده ! 
تبتلم الفظل” وأسسناده 


القبلةٌ الاولى »على جودهاء 
لاننزل الشدّادً 50 مها 


ذو ١‏ رحال الثؤم_منقبلأن 
ار الذى جمم 1 


0 
النيل من مجمله دار 5 


مين 2 أو باذع أوتاده 
3 0 
و 4 سن مجملة راده ؟ٍ 


غنم استجامة” للحمى يتم ووب اخملاته 
والقابة لا تسطيع؛ إخضاعة حتى تخْطى قيل” آماده 


2 
00 
00 0 


0 
4 


أمل ووطن 


للأستاذ كامل مود حبيب 


أن الليل أستاره السود القامة على دنيا غشى تزيجر فى 
صوت اصفة هوباء » وسماء ينهمر منها سيل دافق » وقد قر 
:كل انسان فى دار ؛ ونامت الحياة فىكل عى ء» والقنى بالس 
الى موقد فى زاوية الحجرة » تغمرء لّجة من الأفكار الشطرية » 
والحواطر التناقشة ؛“نتحجبه عن دنيا الناس . لقد رأى ننه 
تمصف بها حادنات الأيام فتذرها بدا » فان مد يده ليجمع 


أشتاتها لم يجد مها الا مسّبابة من نفس لا قستطيم أن ترد اليه 


ياعر دب هيا فانصروا مواطِنا 
هتالة عت عر الووى 
يوه المشف وأغلال” 
2ه 

نار على ظلامه مكرما 
جامد أقسمّ لا ينثى 
مس قنطين يناديم 
درك التبرارئة أبياتة 
٠‏ 2 

أخا ]* يا قوم ! لا تملوا 
قا توا وروا له 


ع4 0 


7 00 در 
كذاهه 7 نْ أبراده 


للتُرْبٍ » هاج القدٌ أفراده 
يحاول الناصب” إتماده 
ويدّئى بالار إرشاده 
ثرائه الأسمى - وأجداده 
أو تمق الأطواق أجياده 
وتحمثد الأسياف أجاده 
إرقاده اليم وإمداده 
حتى سيد الم أضداده 
وتصراة تجنوث أورادة 
قر الطر ابدسى 


0 0 
1 1 
53 ١ 0 


لي 
أب 


جال الحياة الى عاش شطر منها بين أهله وذويه » فى وطنه الأول 
حيث ملاعب الطفولة ومراتع الشباب . وجاءته الذكريات هن 
أقصى الطفولة تحمل على أجتحتها لذائذ ولذائذ لتنسبه فى قلبه 
ونا وعوما ؛ واضطربت جوامح النذى أن وقف خماله عند 
الماعة الى أفز ع قبا عن وطنه وأهله فى بكاء التكلى تفقد 
سيرها حين تفةد قلها . ما الذى أزممك عن وكرك أمبا الطير 
وأنت ناعم على فان ترد » تر ىكل مباهج الحياة عند هذا المش 
السئير ؛ لقد ساقت بك الدنيا لآنك تركت قليك هناك ... 
هناك فى هذا المش ... ! 

يكن الى كلا على أحد » ول يكن ممدما » ولم يكن 
ضميفاً ولا عاجرا » ولكنه هجر وطنه وأهله حين لم يجد فها 
جال الوطن ولا عطف الأهل ؛ وحين لم يجد بين أهله تلب 
كقلب أيبه يتبض له نينات الحنان والرحة» ولا رحلا فى 
رجولته يفيض عليه من بمات تور الحياة وجالما . ووقف خيال 
النىعند الماعة الى" فيها يفارق وظنه وأعله تتجاؤيه عاطفتان : 
فلبه من خلف » وتأبّيه أن يقي على الشم من أمام ١‏ ثم غلبته 
كبرياؤء نانصاع لما تقوده الى حيث يجد أهلاً غير أهله » ووطتا 
غير وظنه ؛ أو لا يجد ... 

ماذا كان ؟ ماذا كان أمها التزوى فى ناحية من حجرة 
حدث نفلك حديث الافى ؟ 

« وده 

ميض الفى فراح يطب أرضه فى عزم الكياب وقوته » 
وأريد على أن يليث فى مستشى حيتاً » قا خاطب أهله فى شأنه » 
وغاب عنه أن امرض أل فى الجسم وقلق فى النفس » وأن الشفاء 
يحمل الى الريض على كفين : كف الأمى وكف الطبيب معاً 

لقد حاف > يادى" الرأى - أن يفززع أهله ان ساق الهم 
الحمر فى صورثه المريجة » فاستأتى حتى يزع الطبيب مشرطه » 


تعفن ازسالة 


ليرسل إلهم خبرة هادثًا فيفدون على مل . ونذض #لة حاله 
أمام ابن مه الشاب قل بر هذا فى حدبئه إلا صفحة من الاعتداد 
بالذات » والتفاق فى الوثوق بالنفس ؛ ثم نظر اليه نظرات ذات 
ممنى وقال : « أيضيرك أن تستمينهم على مرشك ووحدتك ؟ © 
فقالالفتي : « لا شير ؛ غير أنى أرد أ نأ خم بالخر 6 قال الشاب 
« أفترائى أملا فراغ قليك حيئًا من الدع ؟ » قال : « ول لا 
وقد عرفتك مند نكأتى تفيض عطفا وحنانا» وتسدى النصيحة 
خالسة للحب وللقراءة » وتنير لى طزيق الحياة حكتك فأسير فى 
سنا طوء عقلك . لقد كنت لى جماعة فى فرد . والآن ... والآن 
أريد أن أعررفك فى ميض . 6 قصمت الشاب وقد حمَّلِه النتى 
اليد وحده .. 


لالانا 


وجمل البرق وسالة الشاب « فتاك فى متش ( كذا) 


يطب لمرضه وينتظر قدومك . لا خوف ...© ثم أنطلق الشاب 5 


يحمل إلى مريضه بر الرسالة - 

هل وتى المريض ها قاله اشاب اليامم ؟ لقدكانت وخزات 
الجرح تنفد الى قلبه فى مثل طمنات المنجر وهو يصمد لحافى 
ثبات وسير ؛ وعلى وحهه علامات الجر ؛ وكان الكرق ينضح 
من جبدنه باردا عير ليرسم علبه صووة ناطفة لآلامه ومتاعبه . 
واريد وجه الشاب حين رأى الفى تنماوره الآلام » وتتناهيه 
الأسقام » ثم ابتسم فى رقة وهدوء ليداغب صاحبه ويتزعه من 
آهانه المميقة » ولكنه كان يجهد نفسه ليرك اليه جهده 
حائاً عغذولاً 

وف أنة المزون انقلب الريض الى ابن عمه الشاب يقول : 
ماذا فمات ؟ ما ذ! فملت ؟ اتى أريد اخوتى وأعماى وأعلى ... 
]: ما شعرت بالوحدة كاليوم ... ! © ورن مدى هذا الموت 
الذميف فى قاب الشاب طعنات من بد القدر فراح يقول له ... 

اميد نا 

ومفى يوم ويومان وثلانة ... ويد الطبيب كر وفيقة على 
جرح الريض يلثم صدع منه على عع وتنفرج فى قلبه 
سدوع وصدو ع لأنه أيفز بعد برؤية أحد أقرياله ؛ ولميمتشعر 
الحنان الا من قلب هذا الشاب الذى يختلس من أوقات عمله 


كترات من فراع يقضها الى جانب مريضه يواسيه ويبطف عليه 
وحمل اليه - فيا بحمل -- هدية مغيرة » تنتزعه حيتأ من 
أفكارء الظللة .. 

واستطاع القتى أن يجلس الى ابن عمه يمحده : «ما ذا جرى 
كأنك لم تقص على أهى خيرى . لقد مفى أسبوع ول يزرى 
سواك . انك تملا قلى ساوة وعلاء يجمال جلساتك القسيرة » 
ولكن ... 6 وراح الشاب يتفس لأهل الأعذار : « من ذا 
يستطيم أن يقول سأفمل ... لعل حاوثا ل يترام الينا خيره حال 
ينهم ويينتا ... واشطربت الكلات على شفتى الشاب حين أراد 
أن يتزع عن ماحبه بمض أفكاره » وحين أراد أن يقول ل إنه 
أاب الحدرء والراحة حين عاتهم ما عاقهم عن أنيسرعوا اليه . 
اضطربت السكلات على شفتيه لأنهكان يسمع من أفمى شميره 
صوثاً يقول : « أن لا عذر . . . لاعذر اليوم !6 وكان برى فى 
إبطائيم استخفاقاً وامتهانا » غير أن حكته أأبت إلا أنقدل على 
عينى الفتى شتارا من الوثم 8 وماكان للفى أن يسمع » وأن ممم 
فاكازله أنيصدق » فهو وحده يشمر بالوحدة حين يخاو الىنفسه » 
وهو وحده يحس ألم الصدمة . لقد أراد أن يفجأم يخير هادى' 
فانصرمت أيام وما رآتم . وتمائل المليل للشفاء» وثم" بربد دارا 
غير هذه ول بر ملهم أحد . يا ويح هذا الى ! لقد راح يطلب 
الشفاء من علة فى جسمه » فلأت الأيام قلبه عللا سابته لذة الشفاء 


* ا + 


ولس اافى الى عمه يماتبه : 2 أفكان من المطف أن أَنبذ 
فى ححرة » وحيدا , متأل] » مريضا ؛ أقاسى ٠‏ أقاسى قلا أجد 
متك من يزودنى أو يكتب الى" ؟ لقدكان أبى متم لكان الذى 
تمرفونه ؛ وكنت من ألى من تمرفون ؛ أذلا ترعون حقه فى ابنه 
اللق على سرير فى ححرة موحثة لا يجد من واسيه الا ابن ممه 


. الغاب ؟ 6 وأحس المم عظٍ الحطيئة فراح يعتذر : 2 لقد حجبنا 


عنك موت احدى قريباقك6 وانطلق الفى يقول : 2 لقد سميم 
الى الليت وقد انتعى ؛ ولبثتم حول قبرء أياما تبكون » لتتركوا 
المى النى لاهو بالمى ولا هو بإليت يستروح نماث الحياة متم 
كايحدها . أفبمد هذا تزعمون » وتزعمون ... ؟ 6 وسبقت ذلة 
من لسان العم :. « ولكن ... ان لك لهنات ! 6 فأسقط فى بد 


الرسالة م١‏ 


النى أن سمع عمه يتشنى » وآلله أن ينتقم أهله . لقدزل الذى مرة 
وكل قتى يزل » وما كان لمم أن يماقبوه وهو يحن الى بعش 
عطقهم ؛ وما كان لمم أن ينبنوه فى الهاجرة وهو الشوق الى ىم 
ظلهم .أىاهل ؟ وأى انسانية ؟ واندفع النى النيظ : 2 هذا 
وقت تنسى المنات ؛ وتنطوى الزلات . ان لى لمنات لأنى لم أبلم 
سن المقل » ولكم أخرى لات م نيذلرا النميحة . ولقد كفاق 
أن تبدى لى الأيام ماكان غافيا » وأن تكشف لى الشدائد عن 
أشياء كنت أجهليا » وعن أخلاق ظننتك تترقمون علها ... 6 
ثم غمرت النتى آلامه تأمسك » وترقرقت فى عينيه عبرة 
حبسها الكرياء فا ترح > غير أن أحزانه ثأرت فى ننسه 
ثفال : 2 لقد ظننتم أهلى » وركنت اليك لأكم أهلى » وثنت 
المير فيكم لأتم أهلى . أما الآن فيا خييية الرجاء وي ضيمة 
الامل 1 04 

ونزث فى العم سورة من غضب أن رأى الفتى الطائش 
ياومه فيشتد فى اللوم ٠‏ ويعائبه فيسرف ف العتاب » وأ" أن 
يقع بنهما تثابذ » ولكن الفتى كان قد صهرته الفكرة فى 
بوتقة من الأحزان حين رأى عمه يتملق بأو الأسباب بعد 
إذ عاقبه أهله على غير جريرة ؛ ى جفاء وغلظة » فرجع ألى تفسه 
يحدتها ويرسمها على أن تلفى الل » فألقت واشطربت االحواطر 
فى رأس النتى ؛ فتركته موزءا بنحى على نفسه باللامة أن قل .. 

ولشد ما آله أن يكون هو ابن أبيه ووحيده ؛ واقتراحه 
على أنه حين أمحزته الأيام عن أن يكون له ولد ؛ والأمل الباسم 
فى شيخوخة الشيخ وهو يدب على عساه فى طريق الفناء ؛ ثم 
برى أهله ينبذوله فى مستشفى » ملق على سرير » فى حجرة 
موحمة ء لا يأنى الا بوجه ان عمه الشاب عصر كل بوم » 
ثم مم يثلظون له فى الحديث » ويشتطون ف المقاب . ولعد 
ما أحزنه ألا يكون له فى هذا المالم الا إن عمه يحنوعليه » وينظر 
اليه نظرات فها المزاء وها السلوة » ويدخل الى نفسه بكلام 
فى رقة الأصيل لينسيه بعض ما همه ؛ وهو كان يوى - عن 
كثي ب الفتى أو الشيخ من أسرته يسيبه يعض ما أصابه 


هو فينطلق اليه أبناء الأسرة زمر زمس؟ بواسونه » ويمطفون . 


عليه ؛ وينزعون عه آلامه وأسزانه . أما هو .., أماهو ... 1 


وتناهبته الآلام : آلام المرض » وآلام الودشة » وآلام عزوف 
أهله عنه » فأخق ذمنه النمكب من عينيه فى متديل 
أمدندننا 

وخرح الفتى من لدن عمه مطويا على آلام مبرحة مز فى 
نفسه ؛ وتعض على قلبه حين رأى قاوبا تأ كلها أحتادها» 
وعقولا تمصف مها تر'هانها » وضاقت الدنيا فى عينيه حين اهار 
مثله الأعلى حجراً حجرأ بعد ما رأى من عمه وما سبمع » فهام 
على وسجهه يطلب القٌحة فى أرض الله ... 

وهبت أول نسمة من نسمات الفجر تشهد قلا كيرا يتزح 
عن وطنه ؛ وسبحر أهله الى حيث تتقاذفه مطارح التوى ,؛ الى 
حيث لا ينبض لذاكره قلب ... 

وانصرمت سنون ألبسث الفنتى شيخوخة بأكرة » ورت 
على فوديه ؟ ثار حادئة مروعة استقرت فى خياله فا تريم ؛ لقد 
سكن الى وطن وأهل غير وطنه وأهله ؛ وذلبه ما يزال عند الساعة - 
التى أفز ع فها عن وطنه وأعله بى ويبى ... 

ليتك نسيت أمها التزوى فى ناحية من حجرة نحدث نفك 
حديث الافى ؛ ليتك نسيت أنك كنت ... ] 

تأمل كرو بيب 


أصررت كبز اليس 


الرحيل 


قصة اصرأة ينقدما فى الياة ارجل 

ورجل يموزه الامانب بالحياة 

تلاقيا مع السبيح واذئرقا عند النسق 

فى الور الخيل 30 
لمجدو د اليدو ى 


ويرسلها الؤلف مم كلابه « رجل » نظير غسة فوش با قبه البريد 
ومنواة > ٠١‏ شار ع الأمير بعير بالحملية الجديدة مسر 


م 
مأساد من سوف لايس 
اشيجوقى 
لللاستاذ دريبى خشية 


حت 
« تدخل إسمنيه فيشاطها الملك » 

ها ١‏ هلا ! أيها المية الرقطاء التى ما تبرح تتحوى 
ى وأشتها حت عررشى ؛ ماذا عندك من سعوم تنفثينها ؟ خيرى ! 
ألمت ذات شلم فى هذه الأساة ؟ أم انك ستحلنين يأغلظ 
الاعان أنك لا تعرفين سنها قلا ولاأكثراً ؟ » 

- « إنكانت هى قد حدافت نت عنى بشىء » فأنا شريكتها 
فى كل ثىء » ولن أقول شبثا أتحلل يه من نصبى فى القصاص ! 

فتقول أنتبخو حرق : مشا ؛ تأبى المدالة أن يحمل البرىم 
ونان ري انطلمت بكل شىء 5 ولقد رفشت أن 
أشركك فى أى ثىء ! 6 

- « ولكى إن أدعك فى تلك اللمة وحدك ؛ » 

- «التنين نات اللسان لا يمنبتى با أشتاء 1 الآلهة 


5 أوء ! أنت تأين على أن أقاسمك شرف الوت 
من أجل شقيق لق 


لا ينبغى أن تموقق مى من أجل شىء لم يمتيه ! حسب 
أنخى أن هوت أخث له واحدة فى سبيله ١‏ 6 

« وماذا أسيخ من سباهج الحياة بمدك يا أختاء : »6 

- « س ىكربون يحيك ! إنهكفيل لك يكل هذه المباهج ! © 

« وماذا يسرك من إيلانى ووخزى هكذا ؟ ! 4 

2< قلى مغمم بالألم » ومن أجل ذلك فشفتاى تشحكان 
عليك ١‏ » 

3-7 « وهل لك حاجة أستطيع أ نأؤديها لك الآنيا أختاء ؟ » 

- ته أجل ! حاجى إليك أن تنجى بحياتك ١‏ » 

- دوا أسفاء ! أهكذا يحال يبنى وبين مشاركتك هذا 
الجد ؛ 6 

- 2 وله' ؟ تقد اخترت الحياة» أما أنا فقد فضلت الوت! »© 


ااأرسالة 


- 2 لقفد نسحت لك ! 6 

«أجل ! لقد نسحت لى ! وقد يحمد لك تبك فى هذا 
العام الفانى , أما أناء فستحمد لى الآلمة تفاى” وحكمتى فى العالم 
الباق ١‏ »6 

- 2 ولكنا سيان فى هذه الزلة 

- « لانتزيجى ياعليزقى ! ستميشين طوبلاً ١‏ أماأنا » ققد 
قدمت حيانى قرباناً للموق منذ زمن طويل . واذ ياغ حوارها 
هذا الحد؛ يقول الاك : 2 إحدى الفتانين قد ققدت صوامها كله » 
أما الأخرى ... فلا صواب فى رأسها البتة ! 1 

فتقول [سعنيه : « مولاى ! فى مثل هذه الحنة لا يملك أحد 
صوأبه ! 6 

فيقول اللك : « على كل حال لقد نقدت صوابك عداولتك 
مشاركٌ هذء الجرمة فى إجرامما ! 

2 وما قيمة الحياة لدى إذا قفدت أختى يامولاى ؟ 

« لاتقولى أخى ! إنها لائىء ! لاثىء منذ الآن ! 

١ -‏ ماذا : ! أتمتل خطيبة ولداك ؟ أتفتل أنتيجون ؟ »6 

- « النساء كثير يا إسعثيه 1 5 

- « والحي: ! الحب الذى أُلْف بين قلبهما يا مولاى ؟ 6 

- « ومن ينتنى رفيق إفك وعرس حبث أولده ؟ 6 

وما يكاد الك يقوطا حتى تنتفض أنتيجونى أتتفاسّة هائلة 
وتفول : 

« هاعون ؛ حبيى هاعون 1م ذأ يسىء ,أبوك اليك ؛ » 

فيقول اليك  :‏ بل أنت وزيبتك التكراء شجو على » وظلام 


فى حيانى ! 
ويتساءل وئبى النشدين : « وهل تفصل ينهما يامولاى 5 ' 
أحول يدها وبين ولدك ؟ 64 


فيقول املك : « أنه لوت وحده سيحول يدهما ! »© 
نقشمت سحب الريب 1 ستقتل النتاة ؛ 6 
« مافى ذلك شاك ! أمها الجنود ! هاموا مها الى المجر. ! 
ستذوب شجاعنها حين يقترب الوت من عيذسا المنيدتين ... © 
د يقودها الجنود إل الداخل وذهب إسمه في إثرها » 
ا رام 


ويأخذ النعدون فى نشيد طويل لو ملىء بإلمبرة مبلل 


- « اذن ...انمث 


ا 


- 


الرساة 


بلذموع ؛ ويذ كرون عنبة يبت قدموس منتىء طيبة وجد 
أوديب » ثم برتلون صلاة شعرية (زبوس مابوشكون يفرنمون مها 
حتى يقبل هاعون السكين الماشق - خطيب أتتيجونى - 
فبخاطب رئيس الحورس اللاك قائلا : 

« هاعون أها الاك ؛ ولدك الأوحد » وآخر عمسلوج 
فى دوحتك ! هاهو زا مقلا وقد حطمه ١‏ 
النادحة .. . أوه ! إنه يى ! باللالحة ! أبذرف الدمع من أجل 
جنة .6 الضحية ؟ ام هو قد حا يلامس منها نظرة للودأع ؟1 6 


« دحل هاعرت » 
- 9 من يستطيع أن حدس 0 سنعل كل ثىء فاتنظر . 
( غاطبا ولده ) أحن يا بنى أنك جئت الى هنا مدفوعا ,ثورة من 


لما ؟ ل الي أس خطليتك ؟1 كر ظى أن حبك الك سير جح 
عند ككل حب » وطاعتك اياه ستعرر لديك تصرقانه مهما تكن ! 6 

ويسير قيلاً كن جف لانه من الظمآ والئغية » ويقول : 
< أنا ابنك يا أبتاء ! سأخشع لكل ما ترى من رأى » وان أوثر 
على حبتك أجل حبان الخلد » 

- « بورك فيك يا ولدى ؛ لقد كان هذا أ كبر رجانى 
رجاس مله يطل كيك إنه لبسن أحب إلى الَأإء من ذدية 
حل زود امعداعو رو 1 ؛ وإلى 
لآق أن هاعون اللبيب لن يفقد صوايه مر أجل امرأة ! 1 
ل ا الشريرة 
تبحث لها من زوج شرير فى ظلال هيدز ! ! لقدئارت وحدها 
على اللك وعلى يحلس طيبة » وقد سممنا على إعدامها من 
ذلك » ولن نتكص على أعقاينا قبا أبرمتا ؛ إننا هنا لا "على علينا 
ونحن أسحاب الأسس والنعى » وقد ركزت المديئة الخالدة سلطانها 
البين فى شخصنا فيجب أن أنطاع إطلاقا ولوكانت أوانا ضري 
من الشطط ... إنه لا .هدم عظمة الشموب كقيام الرعية شد 
ماوكها ولا مهزم اليش المرمء ذا الأمد كمصيان جتوده قواده ! 
وسيرى الجبع أت هنا لأحى القانون » وأننى لمت هنا لأذل 
أو أتقهقرامام امرأة ؛ » 

ويقترب رئيس اللمررس من اللاك فيقول : « الحن قلت » 
والحق دائما تقول ! » 


» وهدمته الصبة: 


1١؟اب‎ 


ويتقدم هاءون الى أبيه الك » ويشهق شهقة هادثة ويقول : 
«مولاى !؛ الداد بذرة صالحة تذرمها الآلمة فى نفوس 


. السالحين ؛ آلا كبرت كلة أن أقول انك أخطات يا أبى ! 


ولكنى كابنك الأمين أرى لزاماً على أن أتقصى أقوال الناس 
وأفمالهم ؛ بل وآراءثم أيشا فى ملكى الذى هو والدى ؛ ؛ وأ كبر 
ظنتى أن سلطان اليك يلجم أفواء الناس فا يرون ؛ بيد أتى 
ست ها أن الطيببين على بكرة :أيهم يذرفون الدمع مدرارا 
من أجل الفتاة النى أممرت بإعدامها ء وأنهم يرون فى قضية القتيل 
رأيها ويؤيدونها كل التأبيد . على أنها ماذا صنمت هذه النتاة ؟! 
لقد دفنت أناها الذى غودر مضرجا بدمه ؛ ممفرا بثرى المجابة» 
وأشنقت شفقت أن بدعه لكلاب القلاة وبواشق ق الطير :نوشه وتنتذى 

.... ألا وآلمة الأولب إنها بإلكافأة أخلق ؛ وإلعطف 
ا ! بذلك تتاحلج ألسن القوم يا أبتاه » وثم برددونه 
ىكل مكان » فن لك عن يبلنك أقاويلهم غير ابنك الذى يحرص 


على سممتك ونقائك كا جهد أنت أن تبنى له مستقبله وشهرته 11 ” ” 


أندا لا تسمع للذين ينتنونك عن نفسك حين يقولون. لك أنك 
لا تعمل الا السواب ولا تنطق عن الموى .: فثل ذلك لا يكون 
بشراء فى حين يطى” البشر ويصيبون ! ألا وان من بدعى أنه 
افق راطري كلة كدت ناذا خرن من خراء رفن 
مواد هواء ! أبى ! لبس فى الامساخة للحق ما ينجل » ولاق 
الرجوع عن المطل ما يخزى ! ألا وان أضمف الكل ليقف 
لسيل المرم لأنه يلين له ؛ فى حين يجرف سيل المرم أذهب 
الدوح فى المماء لآته يأى أن يلين لشىء : ألا وان اللااح الذى 
لا برخ المنان لموج الرباح يكسر قلاعه ويفقد فى الاجة آماله » 
فأى عار فى أن تلين با أعل الآباء ؟؛ اننى ما أدمى المكةء 
ولا أقول بسل كل عى » ولكنك غذوتى » ونشأتتى على الرأى 
السديد والتبصر ؛ فأنا أعظك أن تتكون ممن لابرى الا رأيه » 
أو يتبع هواء فيردى ! 6 

ويلمح رئيس الخورس وجوما بين الأب وابنه فيتدخلةائلآ : 

- «مولاى ؛ لا شير أن تصنى لما فى نسيحته من حق 
وانت يإ هاعون يتبتى أن تنتفع يتجاريب مولاك ! © 

فيقول اللك : < ها ... هاها ... بعد هذه السنين وذلك 


1١ لمع‎ 


ارسالة 


الغبب .رشدئنا هذا الى الطرير !1 6 

فيقول هاعون : 3 عا هو حق سب ؟ ولا ساب لللسنين 
ف ضرورة تتزل بك ظلعر: ! 6 

-ه وأى ضرورة فى أن تلوذ بأزيال الثائرن ؟ » 

- « أبدا لم ألذ بأذيال يحرم أفاق يا أنى 1 6 

وله ؟ ألبست قد موضت عامها الآدلة ودمثتها البراهين» 

ل حاشا ؛ إن طببة كلها تشكر ذلك ؟! 0 

دريل له كي أ الااني اك ل 1 

- « ف المن انها عى ... لولا أن أنسئه تفويئة شن 
وتنب للارق ! 

وال 

©! ان رجلا تقرده لايقوم مقام مديتة بأسرها يا أبى‎ ٠ 

- « أو ليست كل مديئة فى قبشة ملكها ؟ 6 

- « هذا اذاكان اليك يمحم كنات فحراء ! 

ويكون الك قد عيل سيره فيقول : 
..أنت حاى المرأة أسها الِطل السثير ؟ » 
أنت هو الزأة ! ... وأنث وحدك الذى تمنبنى 1! 6 
- « وقم ؛ ! تأنى إلا أن تناقس أبإك ... سفسطة ! ! 8 
- « بل أجهد أن أردك عن القادى فى خطئك ؟ » 
- « وأى شطأ فى أن أؤيد سلطاتى وأحفظ وتارى ؟ »6 
- « وأى وقارفى تحقير الآلحة ؟ » 
3 أمها الشرير ! يا من تأخذ بزمامك اسسرأة ؟ © 
« أجل ... ولكنها لن تقودنى الى مفسدة ! » 
- « ولذا بذلت لما ذفاعك ؛ © 


5-7 « ادن . 


- « بل بذلته لك ول ... وبذلته من أجل الآلمة فى الدار 
الآخرة ؛ 6 

« انها ان تمش حتى تكون زوجتك فى هذء الدار 
الأول ! 6 

- و أعين ... وأعيف أيذا من تكون سيب شراءه 


وامهياره عولها ؛ ؟ 6 

- «هه ! أنت مهدو ونتوعد أسها الماق ( ياقليل الأدب !)» 

- « لبى يتوعد ولا مهدد من يفول قولة! لحق ..: والحق 
الصراح !؛ 6 1 

- « عه... هاها...ستدقم من هذه القحة ! أيم1 الناسح 
النى ! » 


- دلوم نكن ملك وأبىء ارعتك مذهوباً به:1 © 

« أنت ! أمها الفتون ! يا من تصبيك امرأة ؛ أصمت !؟ 
لا ررد على !6 

- « ليكو نكل الكلام لك ! 4 

- ه عال ! هذا محال ! لا بد أن جرع كاأس التون بين 
دى عشيقها 1 لا بد أن تردى أمام ناظريه وملء عينيه ! الى 
مها ...6 

- د بل هذا هو العال ١‏ لا محل يا أيتاه بتجريمها كس 
الوت من يديك أمام نلرى . .. بل لا يحم بأن ترات آخر الدهس 
بعد الّآن ؛ ع 20 

« وينطاق هابمرن » 
اح راح 

ويقول رئدس التشدين : 9 مولاى ! لقد أخد النضب منه 
كل مأخذ » والشباب النشب ركب رأسه اذا أهين كبرياؤء » 
وقد يأنى من الفمال مالا تحمد عقباه ! 

- لا ليفمل ما بداله ! ليركب رأسه فى طريق من الشوك 
اله لن ينقذ الفتاتين مماقسم لما » 

- <« الفتانان 1 وهل أتقتلان كلتاها ؟ » 

-2 ممك حق ! بل الطائشة وحدها ... تلك التى فلت 
الفملة 1 © 

- 3 وبأية طريقة توقع عابها عقوبة الاعدام ؟ » 

- « فى القبو ! ! القبو الظل حت هذا القصر . ستنفرد 
فيه وسيقرش لها مهاد منالشوك مخز رو حها ويدمها حتى موت 


ولتمبد عنالك انها ... آلحة الفناء ... حتى تقفى ذنها 
قضاءها ... 6 
0 وير ج كربون . 
(لمابية) دلي شيا 


)١(‏ حب أن هذه الثورة من سوفركيى على سلطان اليا عى 


الأول من نوعها فى تارمم الأدب . وك تلذ اللقارة فىذلك بينه وبين صمويل 
بطلر فى كتايه ( طعا اله ؛ه نزد/؟ا ع15 )وبينه وبين شر فى ميته 
( عع ددا لداقظط ) 
سي 

جاء فى مقال « مقتل أن الطيب الننى © المنعور فى هنا المدد صفسة 
4 سطر ١7‏ من السود الأول : « تنام قانك وتفش ويه من 
رتوت الأعاريب ال ... » وصراءه : 9 ثقام فاتك ونغض نويه وجم من 
رتوت الأطريب ... » 


الؤارب الريشرى فى كتلف أطواره 

تتكون اللفة المندية الحديثة من ثلاثة عناصر ؟ من أصول 
سنسكريتية خالمة » ومن أصول سنسكريتية حورت بحسب 
الماجة ؛ ومن أصول حدبثة مبتكرة أو مشتقة من اللنات الأخرى 
وهذء الأسول الثلاثة هى اليوم فوام اللغة المندية العروفة 
«بالهندستانى» أما الانة الهندية التى اشتقت من الأصول الفارسية 
والعربية فتسمى باللغة الأوردية 

ويبدأ الآدب الهندى كا تبدأ ممظم آداب العالم» بالشعر ؟ 
وينقسم الشمر الحندى القديم إلى ثلاث ماحل تتمشى مع سير 


التاريجخ المتدى . قنذ القرن الماشر الى القرن الرابع عشر حيث . 


تكثر المروب الأهلية والنْرو الأجنى » سود الشير عنص 
الفروسية » وكان الاوك بومثذ يلحقون الشعراء يحاشيتهم » ليثيروا 
الجاسة فى الصدور بشمرثم . وكان أعظلم شاعى فى هذا العص 
هو شاندبارداى صاحب الةطوعة الشمرية الخالدة : « برتفيراج 
رازو 6 ؛ ويليةة الشاعي بوشان صاحب مقطوعة « شيفاباواتى 6 

وبمد الفتح الاسلائى ضعف شعر الفروسية فى الحئدية ؟ فقد 
رأى المتود ما أصاب ديهم مرت الذلة وممابدثم من الهدم » 
فاجهوا و الشعر الاينى » واستمرت هذه المرحلة من القرن 
الرابع عشر حتى القرن المابع عشر ؛ وينتمى جاعة من أقطاب 
الشر المتدى الى هذا النصر مثل كير » وجورو ؛ وثاناك » 
وجياسى 2 وميرابى 0 وكيثانا ؛وصورء وتوللى 2 وولسيداس 
وقد وهب هؤلاء الشعر الأدب المندى محفا رائمة من الشعر 
الخالد ؟ وكان تولسيداس بالأخص نبا كا كان شاعر؟ عظها > 
وكانت محفته الخالدة « رامايان 6 ماملاً فى توئيق أوامر الوسحدة 
الحندية . وقد ساهم الكئاب امون فى مبضة الشمر المندى فى 
ذلك العصر » وأن ل يكن شعرثم كله من التوع الدينى 

وأما الرحلة الثالئة من شمر المهد القديم » نقد عرفت 
عرجلة الشمر الشرى؟ وقد ساد فها السلام نوعا , وأجه الشمراء 


الى التتوع والابتكار ؛ وكان أشهر شدرائها سهارى ؛ وماتيرام » 
وبوشان» وصردهار كاويرايا 

وبمدلذ طرأ على الشمر المندى تطور عظم » وأخذت الهندية 
الحديئة محل يدريجيا مكان الهندية القدعة ؛ وتطور الشعر ذانه 
فأخذ الشعرام يصفون الطبيءة والسائل الاجماعية والسياسية » 
وكان البنديت شر ددار بانالا فى مقدءة الشعراء الذين استعملوا 
الهندة الحديثة ؛ ومن مشاهير الشمراء الحدنين أينا » أبوديا سنخ 
أو بإديانا » ومبابير دثيدى » ورمشاريت أو بإدالا » وسرعاق 
ماديق فارما 1 


وأحدثأظوار أاشعر المتدى ) هو توجهه حو 2 التدوف 6 


' وقدكان البادى' مهذا النو ع الحديث من الشعر الشاع الأمريى 


والت هويهان 
لذنننا 

وكان فى الأدب المندى قبل محىء الانكليز قليل من كتب 
النثر » وكان ساد! سكلال » وأنشاء الله ؛ وسادالا مسرا طلائع 
النثر فى الأدب المندى ء ثم حاءت البمثات التبشيرية بعد ذلك 
وترجت الكتب الاصرائية إلى الهتدية ؛ وألف الكانب 
ساراسوانى كتبه بالنثر ومنها كتابه الشهير «ستيارث براكاقى» 
وذلك لى ينشر دعوته الشهيرة « الأرياعاج 6 » وكان أعفلم 
الكتاب التائرين فى هذا المصر بارتندو هاريشائدرا » فُكتب 
بالثر عدة قصص عثيلية وأذاع دعوة الثثر بين أسدتاله ؛ وظورت 
فى ذلك المهد أيضًا بمض الجلات ااتى تكتب بالمندية النثورة » 
ويمرف هدا المهد بعهد بإرتندو 

ويمرف المهد الثالث من التثر المندى ينهد 3 ماهابير 
براساد » » فق سنة ١88‏ انتخب هذا الكاتب الشهير لتحرير 
بجلة « ساراسواتى 4 ف اله كناد » وقدكانت أشهر علة أدبية فى 
ذلك المهد : وقد استطاع ساراسواتقى أن يخاق بواسطة هذه 
الجلة معيار! جديدا لكتابة الاثر الهندى ؛ وأن يماون على الظلهور 
كثيرامن كتاب الشباب 


لفقل الرسصالة 


وييدأ التقد الأدبى فى الأدب الحندى من ذلك التاريم » 
وكان أشهر التقدة بومئذ الهابير براساد دويفيدى ء والتبديت 
شارما ؛ وبابوشيامسوندرداس ء والتبديث شوكلا 

وعتاز المهد الحاضر من الث الهندى بنشاط جم فى جيع 
الفنون » وقد أدت ترجة القصص البتثالية الحديثة إلى المتاءة 
بوضع قصص هتدية مسرحية » وفى مقدمة مؤاق السرح اليوم 
جااشا تكار برأساد » بيد أن الرأ. أى العام لا مهتم الآن لآن كثيرا بهذا 
انوع من الأدب بعد أن زاحه القصص المام والب) 

وأم أنواع الآدب المندى التثور اليوم هو القصص »؛ وقد 
أدخلت القصة القصيرة إليه حديتا ‏ وأعظم كتاب القصص 
المندى هو « مونئى برمشائد 6 » وقصمه من أعٍ وأرقع 
الأنواع » ولو أنها توصف أحيانا بأنها مغرقة فى الثل ؛ وأساويه 


تموذج للشباب 
وأما ياش نكار براساد فهو فنان وشاعى يضع قطماً مسرحية 
فوق مستوى القارى” المادى 


وأشه ركتاب القصص فالهند اليوم م سودارشان» وأورجا 
وشانورسن ساسترى ؛ وجانتدرا » وهئالك مئات الكتاب 
الشان الذين ينقطءون لكتابة ااقسة ؛ ومادة القصص فى فى 
الثالي المسائل الاجماءية والسياسية » وهنالك قليل مر 
الكتاب الفكهين 

وهنالك لات هندية كثيرة من الدرجة الأولى ؛ ومن 
أشبرها ؛ شائد ؛ وسارسواق » وهانى »ومدهورى »؛ ورج ؛ 
وبرأناب 4 ونافيو ج 1 وفارمان 3 وغيرها 

أما الأب اللى فل ينشج فى المندية بمدء ول يكثر إنتاجه . 
ذلك أن المندية أدسث وسيلة للتملم الفنى ؟ ومع ذلك فقد ظهرت 
بالهندية عدة كعب علية وفنية 

ومن الظطواص الجديدة فى الأدب المندى )2 أن كتير من 
الكتاب الذين لا يتكلمون بالمدية يكتبون اليوم بها ؟ و 3 
هؤلاء أمير خوسرو ؛ ورحم » وأمير على مير 0 0 
الكتاب اللين 

كتاب عرير طارى سنو بسى 

صدر أخير؟ كتاب جد بل للدكتورة عارى أممتويس 
.21 الى اشهرت عباحتها عن الحياة الروجية ؛ عتوانه 
تطور الحياة عند الرحال والنساء 4 معلا هذ ءاثلا أه عومدده 


مرهلا نه وتعاي الدكتورة استوبس فى كتامها الجديد ناحية 
جديدة من الذياة الزوجية عى التطورات الى نطرأ على علائن 
الزوجين وعواملها النفسية والاجماعية » وتحول عواطف الشباب 
إلى عواطف الكهولة ؛ وتتناول بين موضوعات تاها ماياقى: 
التقدير الحسن والأزمات » التطور فى الرجل والرأة . بض 
عوامل فسيولوجية ف الرجل ؛ بعض عوامل فسيولوجية فى 
الجنسين ؛ بم هذه الموامل ف الرأة ؛ بعض وسائل العالجة .. الح 
وللدكتورة ستوب شهرة واسعة 5 يبن الشياب الانكايزى 
وهو يقبل على قراءة مؤلفامها شئف شنف ؛ مثال ذلك أنه بيع من 
كتابها عن « الحب اازوجى » محو مليون نسخة فى عشرين 
عام ؛ ولما عدة كتب أشرى تلاق فى انكلترا وأميكا مشل 
هذا الانتغار الدهش 
أل تزيارى للفوسيقى لست 
من أنباء المْسا الأخيرة أن الحكومة الموية قد أعدت 
أثرا تذكاريا للموسيق المسوى اللجرى الكبير فرائز لست لينهسب 
فى مدينة إيزْنشتات من أعمال مقاطمة بووجتلند المسوية » وذلك 
عناسبة مئوق خخحسين عاماً على وذانه ومرور مال ونجسة وعشرين 
عاما على مونده ؛ وقد ولد لست فى سنة1١1ى‏ ريدي من أعمال 
الجر بوم كانت قطمة من الأمعراطورية السوية ودرس فى فينا 
وبإريس »؛ ونبغ فى الوسيق ببق تأليفاً وعزرفا » وطاف عواصم القارة 
ومهر ممتممات ذلك المصر دبر الله وسحر عنّفه ؛ ووستة 1256 
اعتزل الحياة الدنيا واعتنق الرهبنة » ولكنه اشتئل بالموسيبى 
الكنسية ء وألق فى كنائس أورب! الكبرى مدة قداسات 
موسيقية اشتهرت فى ذلك المصر ؛ وحجت الها الجاهير من 
غتاف أمحاء العام » وتو لمت فى سئة 1845ء ومع أن لت 
كان يريا مولده ؛ فهو سوى الترية والفن » ولذلك رأت 
الحكومة الفسوية أن تنكرم ذ كراء يصنم هذا الأثر التذكارى 


ونصبه فى مدينة ابزنشتات وى الى عاش فبها لست أعواماً 


' طويلة» وهذا الآثر عبارة عن تمثال رائع قام بصئمه الثالان 


الشهيران بإرلى وتسانباور ؛ وند أجرى دمع الستارعن الأثر 
التذكارى فى حفل رائع ق, مدينة إيزنشتات . خطب فيه وزير 

سيق الشبهير ؛ واختقتمت اللْقل ذف 
تاليقه 


البارف ونوه بمبعرية الو 
بعض قطم شهيرّة من 


